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 المسؤولیة الجنائیة في زمن تحول الطاقة

  "نحو عدالة مناخیة جنائیة مستدامة " 

  منى غازي حسان إبراهیم

ــة الــشریعة والأنظمــة، قــسم الأنظمــة المملكــة العربیــة ، الطــائف، جامعــة الطــائف، كلی

  .السعودیة

   Mona_hassane@tu.edu.sa :لكترونيد الإالبری

ا :  

، والمتمثلة في مسؤولية  يُعالج هذا البحث إحدى أبرز الإشكاليات القانونية المعاصرة

 الفاعلين عن الأضرار المناخية في ظل التحول الطـاقي، وذلـك في سـياق التحـديات البيئيـة

العالمية المتصاعدة ؛ حيث أصبح من الـضروري إعـادة النظـر في أدوات القـانون الجنـائي، 

وتمكينها من مواكبة التحولات البيئية والطاقية المتسارعة، بما يضمن حمايـة فعالـة للمنـاخ 

 .والبيئة

ًينطلق البحث من تحليل مفهوم العدالة المناخية بوصفه إطارا قانونيا يربط بـين حمايـة  ً

بيئة وتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتوزيع الأعباء البيئية بشكل عادل، مع التركيز على أوجه ال

المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإخفاق أو التقاعس في تبني سياسات التحـول نحـو الطاقـة 

كما يتناول البحث إمكانية تجريم بعض الأفعال المناخية المستحدثة، مثل التسبب . النظيفة

اثات مفرطة أو عرقلة مشاريع الطاقة المتجددة ، وذلك في ضـوء المفـاهيم الجنائيـة في إنبع

 ."الإيكوسايد"الناشئة ، وعلى رأسها جريمة 

عتماد المنهج التحليلي المقارن لتسليط الضوء عـلى الفروقـات بـين النظـامين إوقد تم 

توصـلت الدراسـة و. السعودي والأمريكي من حيث الإطار التشريعي والممارسـة القـضائية 

إلى أن تحقيق العدالة المناخية الجنائية يتطلب تحديث التشريعات وتطوير أدوات الإثبـات 

وتوسـيع نطـاق المـسؤولية لتـشمل الأشــخاص المعنـويين ، إلى جانـب الـدعوة إلى إرســاء 



 

 

)٢٧٣٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ُتعاون دولي فعال يفضي إلى إنشاء محكمة جنائية بيئية متخصصة تسهم في بناء نظام جنـائي  ُ

 .ي عادل ومستدامبيئ

ت االعدالة المناخية، التحول الطاقي، القانون الجنائي البيئي، جريمة  :ا

ــي،  ــة المتجــددة، الإثبــات البيئ ــاخي، الطاق ــة، التغــير المن الإيكوســايد، المــسؤولية الجنائي

 .السياسات المناخية، القضاء البيئي
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Criminal Liability in the Age of Energy Transition 

To A Sustainable Climate Justice 

Mona Ghazi Hassane Ibrahim 

Law Department,  Faculty of Shari'a & Law,  Taif University, 

Taif, Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract: 
This study addresses one of the most pressing contemporary legal 

issues: the criminal liability of actors for climate-related harm in the 
context of the global energy transition. In light of the accelerating 
environmental crises, it has become imperative to reassess the role of 
criminal law and its ability to respond effectively to climate change 
and environmental degradation. 

The research is grounded in the concept of climate justice as a 
legal framework that connects environmental protection with social 
equity and the fair distribution of environmental burdens. It focuses 
on emerging forms of criminal liability arising from failures or 
negligence in adopting clean energy policies. The study further 
explores the potential criminalization of certain climate-related 
actions, such as excessive emissions and obstruction of renewable 
energy projects, in light of advanced legal concepts—most notably, 
the proposed international crime of "ecocide." 

Using a comparative analytical approach, the study examines the 
differences between the legal systems of Saudi Arabia and the 
United States in terms of legislative frameworks and judicial 
practices. The findings indicate that achieving climate justice 
through criminal law requires updating legal frameworks, enhancing 
evidentiary tools, and expanding liability to include legal persons. It 
also calls for international cooperation to establish a specialized 
environmental criminal court that contributes to building a fair and 
sustainable environmental justice system. 

Keywords: Climate justice , Energy transition , Environmental 
law , Ecocide , Criminal liability ,  Climate Change , Renewable 
Energy , Environmental Evidence , Climate Policy , Environmental 
Judiciary. 



 

 

)٢٧٣٦( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ا  

يــشهد العــالم في العقــود الأخــيرة تحــولات جذريــة في أنــماط الإنتــاج والاســتهلاك 

الطاقي، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تهدد ليس فقط التـوازن البيئـي، بـل 

وقد فرض هذا الواقع الجديد إعادة التفكـير في . ًأيضا استقرار المجتمعات وحقوق الإنسان

ًونيـة التقليديـة، وخـصوصا القـانون الجنـائي، الـذي بـات مطالبـا اليـوم بالتـصدي الأطر القان ً

لأشـكال جديـدة مـن الــسلوكيات الـضارة، تتجـاوز الحـدود الوطنيــة وتتـسم بطـابع منهجــي 

ًومتراكم، تعرف إجمالا بـ  ."الجرائم المناخية"ُ

ع قضايا الحمايـة في هذا السياق، تبرز العدالة المناخية بوصفها مفهوما ناشئا يتقاطع م

ــة  ــاء البيئي ــصف للأعب ــع من ــدعو إلى توزي ــة فت ــة الاجتماعي ــسان والعدال ــوق الإن ــة وحق البيئي

ًويتصل هـذا المفهـوم اتـصالا وثيقـا بعمليـة تحـول . والاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي ً

، بوصفه الطاقة ، أي الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر نظيفة ومتجددة 

غـير أن هـذا التحـول لا يخلـو مـن أبعـاد قانونيـة . ركيزة أساسـية لتحقيـق التنميـة المـستدامة

وجنائية دقيقة تستوجب مسائلة الجهات المتقاعـسة أو المتـسببة بـضرر بيئـي جـسيم، سـواء 

ًكانت دولا، أو شركات، أو أفرادا ً. 

ا أ  
َا حـديثا ومتعـدد الأبعـاد، لم يحـظ ًتتجلى أهمية هذا البحث في كونه يعـالج موضـوع ً

بـالاهتمام الكـافي في الدراســات الجنائيـة العربيــة، وهـو المــسؤولية الجنائيـة عــن الأضرار 

ّكما يـسهم البحـث في سـد فـراغ تـشريعي ومعـرفي بـشأن . المناخية المرتبطة بتحول الطاقة

ُالأساس القانوني لتجريم الأفعال التي تعيق التحول الطاقي أو تفاق م التدهور المنـاخي، مـن ُ

ــة  ــارب المقارن ــة والتج ــادئ الدولي ــل المب ــسعودية(خــلال تحلي ــة وال ، )ًخــصوصا الأمريكي

 .واستكشاف إمكانيات إدماج هذه المسؤولية ضمن السياسة الجنائية البيئية

 ا   

 :تكمن المشكلة الرئيسة في هذا البحث في التساؤل الآتي

نــائي أن يواكـب تحــديات التحـول الطــاقي والتغــير إلى أي مـدى يمكــن للقـانون الج

المناخي، من خلال تفعيل آليات المسؤولية الجنائية عن الأضرار المناخية؟ ويندرج تحـت 

هل يمكن اعتبار الإضرار بالمناخ جريمة : هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية، أبرزها
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ًيعات الوطنيـة، وخـصوصا النظامـان جنائية؟ وما الأساس القانوني لذلك؟ وما موقف التـشر

السعودي والأمريكي، من العدالة المناخية ومسؤولية الفاعلين عـن الأضرار البيئيـة؟ وكيـف 

 يمكن تطوير أدوات الإثبات والمسؤولية لتناسب طبيعة الجرائم المناخية المعقدة؟

و ت اراا  
ولية الجنائية عـن الأضرار البيئيـة، فـإن ًنظرا لحداثة موضوع العدالة المناخية والمسؤ

�الدراسات المتخصصة فيه، وخصوصا في السياق العربي، لا تزال محدودة نسبيا ومع ذلك، . ً

يمكن رصد بعض الإسهامات الأكاديمية والقانونية التي تناولت الجوانب البيئية أو المناخية 

 .لجنائية في سياق التحول الطاقيمن منظور جزئي، دون أن تقدم معالجة شاملة للمسؤولية ا

 اف اأ  

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

تأصيل المفاهيم المرتبطة بالعدالة المناخيـة وتحـول الطاقـة في الـسياق القـانوني . ١

 .والجنائي

تحليل الإطار التشريعي والفقهي للمسؤولية الجنائية عـن الأضرار البيئيـة، خاصـة . ٢

 .اتجة عن الفشل في التحول الطاقيتلك الن

مقارنــة التجــارب القانونيــة بــين المملكــة العربيــة الــسعودية والولايــات المتحــدة . ٣

 .الأمريكية في تجريم الأضرار المناخية

اقتراح توصيات تشريعية تهدف إلى تعزيز العدالة المناخية عبر آليات جنائية فعالة . ٤

 .ومستدامة

ا   
لبحـث عــلى المـنهج التحلـيلي الوصــفي في دراسـة المفـاهيم والأســس يعتمـد هـذا ا

القانونيـة للمــسؤولية الجنائيــة المناخيــة، كــما يوظــف المــنهج المقــارن لتحليــل اختلافــات 

وتقاطعات الـسياسة الجنائيـة البيئيـة في عـدد مـن الأنظمـة القانونيـة، لا سـيما بـين النظـامين 

ل بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية والتقارير الأممية وقد تم دعم التحلي. السعودي والأمريكي

 .والوقائع القضائية ذات الصلة



 

 

)٢٧٣٨( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ا   
 :جاءت خطة هذا البحث موزعة على ثلاثة مباحث رئيسة، كما يلي

ا ا طر ا وامم ا ا : ا اول
ل او  

 النشأة والتطور والمبادئ –المناخية العدالة : المطلب الأول

تحول الطاقة في السياق البيئي والتشريعي في النظام السعودي وغيره : المطلب الثاني

 من الدول

ما ا : ا  خوا ا ا  ا وا
  ادي وارن

  الجنائيصور الجرائم المناخية في ضوء القانون: المطلب الأول

 الأساس الجنائي للمسؤولية الجنائية المناخية: المطلب الثاني

ا ا :  ا و ق اوا ت اا
  ا ادي وه  اول

 إشكاليات تطبيق القانون الجنائي في المجال المناخي: المطلب الأول

 ة مناخية جنائية فعالةنحو عدال: المطلب الثاني



  

 

)٢٧٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ل او ا ا مموا ر اط ا ا  
  

 :ت اا  
 ا اا 

، ويعنـي الإنـصاف والمـساواة ووضــع "عـدل"مـصدر مـن الفعــل : العدالـة في اللغـة

 .ورالأمور في مواضعها، وضده الظلم والج

. يقصد به الظروف الجوية السائدة في منطقـة معينـة خـلال فـترة زمنيـة طويلـة: المناخ

تحقيق المساواة والإنصاف في ما يتعلق بتوزيع آثـار : �لذلك فإن العدالة المناخية لغويا تعني

 .تغير المناخ وتحمل مسؤولياته

ًا ا اا  
ّالعدالة المناخيـة تعـرف بأنهـا مـنهج قـانوني وأخلاقـي يـسعى إلى توزيـع منـصف ": ُ

ــات  ــدول والمجتمع ــساءلة ال ــضمن م ــاخي، وي ــير المن ــن التغ ــة ع ــد الناتج ــاء والفوائ للأعب

والشركات عن مسؤولياتها التاريخية والبيئية، مـع حمايـة الفئـات الـضعيفة والمتـضررة مـن 

: البيئي الضيق، ليشمل قضاياًوتعد العدالة المناخية إطارا يتجاوز المفهوم . الظواهر المناخية

توزيـع عـادل بـين الأجيـال الحاليـة ، حقوق الإنسان والإنـصاف بـين الـدول الغنيـة والفقـيرة 

 بالإضافة إلى المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، والقادمة 

) ٢٠١٥(اتفـاق بـاريس للمنـاخ : وقد اعتمد هذا المفهـوم ضـمن وثـائق متعـددة منهـا

وغيرها مـن المواثيـق ) Climate Justice Now( المناخية العالمية ومبادئ لجنة العدالة

 .الدولية

ون اما  ا اا  
العدالة المناخيـة في القـانون الـدولي تقـوم عـلى مبـدأ :الأساس القانوني للمفهوم . ١

ئـة إعـلان ريـو بـشأن البي:  الـذي تـم ترسـيخه في"المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة"

) UNFCCC, 1992(واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ) ١٩٩٢(والتنمية 

ويعنـي هـذا المبـدأ أن جميـع الـدول مـسؤولة عـن حمايـة ، ) ٢٠١٥(واتفاق باريس للمناخ 

المنــاخ، لكــن الــدول الــصناعية الكــبرى تتحمــل القــسط الأكــبر مــن المــسؤولية التاريخيــة 

 .والانبعاثات



 

 

)٢٧٤٠( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ُالعدالة المناخية تدرج اليوم ضمن إطار حقوق الإنسان البيئيـة؛ إذ :د الحقوقي ُالبع. ٢

ًيعـد تغـير المنـاخ تهديـدا مبـاشرا للحـق في الحيـاة والحـق في الـصحة والحـق في الـسكن  ً ُ

كما أكدت على ذلـك اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في الأمـم المتحـدة ، والغذاء والماء 

�اعترفت بـأن تغـير المنـاخ قـد يـشكل انتهاكـا فعليـا للحقـوق ومجلس حقوق الإنسان، حين  ًُ ّ

 .الأساسية للإنسان

ا ن اما  ا اا  
في الــسنوات الأخــيرة، بــرزت مطالــب قويــة لاعتبــار : التأسـيس الجنــائي للفكــرة . ١

ترح بعـض الفقهـاء الاعتداء على البيئة من خلال التسبب في تغير المنـاخ جريمـة دوليـة، واقـ

تدمير البيئة عـلى نطـاق واسـع، ضـمن : ، أي)Ecocide ("الإيكوسايد"ُإدراج ما يسمى بـ 

 .نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية

: يقترح الاتجاه الجنائي البيئي تحميل كل من الدول: المسؤولية الجنائية المناخية . ٢

والشركات ، لمتعمد في تطبيق السياسات المناخيةمسؤولية جنائية عن التراخي أو التقاعس ا

ًوأيــضا . المــسؤولية عــن التلــوث الكربــوني أو تمويــل الأنــشطة المــضرة بالمنــاخ: الكــبرى

 .في حالات نادرة، عند تورطهم المباشر في جرائم بيئية جسيمة ذات أثر مناخي: الأفراد

 مم العدالة المناخية تمثل اليوم محورا جديدا ً  للعدالة العالمية، وتـسعى ً

إلى إعادة التوازن في تحمل أعباء أزمة المناخ، وتوفير حماية قانونية للفئات المتضررة، وهو 

تطوير قواعد المسؤولية الدولية وتفعيل آليات المساءلة الجنائية والبيئيـة عـلى : ما يدعو إلى

ــال مــع ضرورة دمــج البعــد المنــاخي ضــمن الحقــوق الأ، المــستوى الــدولي ساســية للأجي

 .الحاضرة والمستقبلية

 ل ا دا  

) يعني التغير من حال إلى حال، أو الانتقال من وضع إلى آخر): التحول في اللغة. 

هي القدرة على القيام بعمل أو إنتاج قوة، وتشمل الطاقة الحرارية، الكهربائية، : الطاقة

 .الميكانيكية، النووية، وغيرها

�فإن تحول الطاقة لغويا يشير إلى الانتقال أو التغير من شـكل أو مـصدر طاقـة وبذلك، 

 .إلى شكل أو مصدر آخر



  

 

)٢٧٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًا ل ا  

العمليـة ": ُفي الاصطلاح القـانوني والاقتـصادي والبيئـي، يعـرف تحـول الطاقـة بأنـه

ك الطاقة التقليديـة الاقتصادية والسياسية والتقنية التي تهدف إلى استبدال نظم إنتاج واستهلا

بمـصادر طاقـة متجـددة ونظيفـة أكثـر اسـتدامة، ) وخاصة المعتمدة على الوقـود الأحفـوري(

 ".بهدف خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي

الطاقة : الانتقال من استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي إلى: ويشمل تحول الطاقة

 قة المائيةالطا-طاقة الرياح -الشمسية

إصــلاح الــسياسات -تطــوير تقنيــات كفــاءة الطاقــة وتخزينهــا -الطاقـة الهيدروجينيــة

 والتشريعات لتشجيع الطاقة النظيفة



 

 

)٢٧٤٢( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

  ا اول

 ا ادئ–ار واة واا   
 أو :ا اا   

 إطـار النقاشـات الدوليـة تعد العدالة المناخية أحد المفاهيم الحديثة التـي ظهـرت في

ًحــول التغــير المنــاخي، وهــي تمثــل تقاطعــا بــين قــضايا البيئــة وحقــوق الإنــسان والمــساواة 

ُويتجاوز هذا المفهوم البعد البيئي التقنـي ليؤكـد عـلى أن آثـار التغـير المنـاخي . جتماعية الا

 الفئات الضعيفة ًليست موزعة بالتساوي بين الدول والمجتمعات، بل غالبا ما تقع على كاهل

ّوالمهمــشة التــي أســهمت بأقــل قــدر في انبعاثــات الغــازات الــضارة ســواء مــن حيــث الأثــر 

 .التاريخي أو البصمة الكربونية الحالية

ّوتعـرف العدالـة المناخيـة بأنهـا ُنهــج يـسند إلى المبـادئ الأخلاقيـة والقانونيـة التــي : ُ

 بشكل منصف، بحيث تتحمل الجهـات تضمن تقاسم الأعباء المناخية والمسؤوليات البيئية

ًالأكثر تـسببا في التلـوث المـسؤولية الأكـبر في معالجتـه، مـع ضـمان عـدم تهمـيش حقـوق 

 )١(.الشعوب الأكثر عرضة للتأثر به

ويندرج ضمن هذا المفهوم عدة أبعاد مترابطة، منها العدالة التوزيعية التـي تركـز عـلى 

عدالـة التـصحيحية التـي تعنـى بإصـلاح الأضرار توزيع الأعباء والتكاليف بـشكل عـادل، وال

ًالبيئية وتعويض المتضررين، فضلا عن العدالة الإجرائية التي تـضمن مـشاركة المجتمعـات 

ًكما تشمل العدالة المناخية جانبا قانونيا متناميا يتمثـل . المحلية في اتخاذ القرارات المناخية � ً

ــاسي، وإ ــليمة كحــق أس ــق في بيئــة س ــريس الح ــدول والــشركات في تك ــرار مــسؤولية ال ق

والمؤسسات عن الأفعال أو الإهمـال الـذي يـؤدي إلى التـدهور المنـاخي أو تهديـد الأمـن 

 )٢(.البيئي

                                                           
 

(1) United Nations Environment Programme (UNEP). Climate Justice: A 

Human Rights-Based Approach, 2020 

ًرت المحكمة الفيدرالية في البرازيل حكـما بالـسجن  حيث أصد٢٠٢١قضية تدمير غابة الأمازون  مثال )٢(

والغرامة على مجموعة من مـلاك الأراضي المتـورطين في قطـع غـير قـانوني للأشـجار وإضرام الحرائـق في 

ًوأكدت المحكمة أن هذه الأفعال لا تعد فقط جريمة بيئية، بـل تمثـل تهديـدا للأمـن ، أجزاء من غابة الأمازون ُ

ّويجُسد هذا القرار خطـوة قـضائية باتجـاه ، الجرائم المناخية"ًتبرتها في حكمها نوعا من البيئي العالمي، واع



  

 

)٢٧٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُ لذا يعتبر مفهوم العدالة المناخية مقاربة قانونية وأخلاقية تعنـى بتوزيـع الأعبـاء البيئيـة 

 للجهـات المـسببة للتلـوث، لتغير المناخ بـشكل منـصف، مـع مراعـاة المـسؤولية التاريخيـة

ًوالفئات الأكثر تضررا، خصوصا في الدول النامية ً.)١( 

وتقوم العدالة المناخية عـلى الجمـع بـين حقـوق الإنـسان والعدالـة البيئيـة والمـساءلة 

 على مبدأ الإنصاف مؤكـدة عـلى الحاجـة ٢٠١٥وقد نصت اتفاقية باريس للمناخ ، القانونية 

 )٢(.ع مراعاة القدرات والمسؤوليات المتفاوتةإلى تعزيز طموحات الدول م

في هــذا الإطــار، بــدأت الأنظمــة القانونيــة وعــلى رأســها القــانون الجنــائي، بمــساءلة 

ّالجهات المسببة للأذى المناخي سواء من خلال سن تـشريعات جنائيـة بيئيـة، أو مـن خـلال 

أي تدمير البيئة عـلى ، )Ecocide ("الإيكوسايد"الدفع نحو الاعتراف بجرائم جديدة مثل 

ومـن هنـا فـإن العدالـة المناخيـة لا تقتـصر عـلى الـسياسات ؛ بـل تمتـد إلى  ، )٣(.نطاق واسع

 .بشكل عادل ومستدام ًالمساءلة القانونية بوصفها شرطا لتحقيق تحول الطاقة

ًم :ا ا دئ اا  

 :�فق عليها دولياتستند العدالة المناخية إلى مبادئ قانونية مت

ــة. ١ ــق قاعــدة : مبــدأ المــسؤولية التاريخي ِّأي تحميــل الملــوث مــسؤولية الــضرر وف

 )٤(.الملوث يدفع"

الذي نص عليه العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية : الحق في بيئة سليمة. ٢

 .١٢والاجتماعية والثقافية مادة

                                                                                                                                                      
راجـع .…وربطـه بالمـسؤولية الدوليـة عـن التغـير المنـاخي) ecocide(تدويل مفهوم الجرائم البيئية الكبرى 

 بالتفصيل

 Tribunal Federal da 1ª Região – Processo nº 1002507-43.2020.4.01.3600 – 
Julgado em 2021. 
 (1) Mary Robinson, Climate Justice, Hope, Resilience, and the Fight for a 
Sustainable Future, Bloomsbury Publishing, 2018, p. 10.  
(2) United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC), 
Climate Justice, 2018 

 .١٥ص ، ٢٠٢٣العدالة المناخية والمسؤولية الدولية ، مجلة القانون والبيئة ، ، يفة راجع نهلة خل )٣(

(4) Principle 16, Rio Declaration on Environment and Development, 1992  



 

 

)٢٧٤٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

 عـدم التمييـز في التمتـع بـالحقوق ًتجـسيدا لمبـدأ: المساواة في الحماية المناخية. ٣

 )١(.البيئية

 بشأن النفاذ إلى المعلومات ١٩٩٨ كما ورد في اتفاقية: الوصول إلى العدالة البيئية. ٤

 )٢(.البيئية والمشاركة العامة

 :وا ممق اا  ا ار ا  

 الأمم المتحدة والقمم المناخية، �تطورت العدالة المناخية تدريجيا من خلال مقررات

المسؤوليات المـشتركة "، الذي أرسى مبدأ ١٩٩٢إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية : وأبرزها

ّ الــذي حــدد التزامــات للــدول الــصناعية بخفــض ١٩٩٧اتفــاق كيوتــو  ، )٣(ولكــن المتفاوتــة

 إسـهامات وطنيـة  الذي ألـزم الـدول بوضـع٢٠١٥بالإضافة إلى اتفاقية باريس )٤(.الانبعاثات

 )٥(.مناخية، وربط العدالة المناخية بالأمن الغذائي والصحي والطاقي

 را:ا اوا    ا  ا اا  

تشكل العدالة المناخية نقطة تقاطع محورية بـين الحـق في بيئـة سـليمة باعتبـاره أحـد 

ًبـات العدالـة الاجتماعيـة التـي تقتـضي توزيعـا منـصفا حقوق الإنسان الأساسـية ، وبـين متطل ً

ّفقد كرست المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي ، لتكاليف وأعباء التغير المناخي

ــسان  ــوق الإن ــة ) ١٩٤٨(لحق ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــاص ب ــدولي الخ ــد ال والعه

ة ومتوازنـة ، ممـا أضـفى عـلى هـذا الحق في العيش في بيئة نظيفة وصحي) ١٩٦٦(والثقافية 

                                                           

 ٥٦ص. ٢٠٢١دار الفكر الجـامعي، الإسـكندرية ، دراسة مقارنة، إيهاب موسى، القانون الجنائي البيئي )١(

دار النهـضة العربيـة ، قـيم ومبـادئ حمايـة البيئـة في الـدين والقـانون ،  أحمـد عبـدالكريم سـلامة ًوراجع أيضا

 . وما بعدها ٣٢ص، ٢٠٢٠

المـسئولية بـدون ضرر بـالتطبيق ، يوسـف المعلـم ، راجـع أيـضا، ١٩٩٨ من اتفاقية آرهـوس، ٩المادة  )٢(

 .١١ص، ٢٠١٥ ، ١٧٠العدد  ، مجلة جامعة الجيلاني اليابس بلعباس، على حالة الضرر البيئي 

 .١٩٩٢ من إعلان ريو، مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ٧مبدأ )٣(

 .١٩٩٧ من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ٣المادة  )٤(

 ).UNFCCC (٢٠١٥الفقرة التمهيدية من اتفاق باريس،  )٥(



  

 

)٢٧٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ــة  ــة عادل ــات بيئي ــه وتطــوير سياس ــدول بحمايت ــلى ال ــرض التزامــا ع ــا يف ــا قانوني ًالحــق طابع � ً

 )١(.¹ومستدامة

غـير أن مفهــوم العدالــة المناخيــة لا يقتــصر عــلى حمايــة البيئــة مــن التلــوث أو التغــير 

�المناخي فحـسب، بـل يتـضمن أيـضا بعـدا اجتماعيـا واقتـصادي � ً ا يعـترف بـأن الفئـات الفقـيرة ًُ

ًوالمهمشة غالبا ما تتحمل الأعباء الكبرى للتغير المناخي على الرغم من إسهامها الضئيل في 

ومـن هنـا فـإن العدالـة المناخيــة تفـرض عـلى الـدول أن تـضمن تكـافؤ الفــرص في ، أسـبابه 

الفعليـة في صـنع الوصول إلى الموارد البيئية والحماية مـن الكـوارث المناخيـة والمـشاركة 

 )٢(.ًالقرار البيئي ، فضلا عن تعويض المتضررين بصورة عادلة وفعالة

وتظهر العلاقة بين الحق في البيئة والعدالة الاجتماعية بوضوح في السياسات المناخية 

ــات  ــة في القطاع ــلاحات عميق ــول إص ــذا التح ــب ه ــث يتطل ــة، حي ــول الطاق ــة بتح المتعلق

لذا فـإن العدالـة المناخيـة تقتـضي أن يـتم . ات الدخل المحدودّالاقتصادية قد تمس الفئات ذ

التحول نحو الاقتصاد الأخضر بطريقة تراعـي التـوازن بـين حمايـة البيئـة وتحقيـق المـساواة 

الاجتماعية، مع فرض مساءلة قانونية على الجهات المتسببة بالضرر، سواء كانت حكومـات 

 وبهذا المعنى، فإن العدالـة المناخيـة )٣(.نائيةأو شركات، بما في ذلك استخدام الأدوات الج

�لا تعد فقط إطارا أخلاقيا، بل تندرج ضمن المفهوم الواسع للعدالة القانونية التي تجمع بـين  ً

الحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والمساءلة الجنائية، بما يكفـل بنـاء مـستقبل منـصف 

 .ومستدام لجميع فئات المجتمع

ا اخ :ا ا      

تلك الأفعال التـي تنطـوي عـلى إضرار ) Climate Crimes(يُقصد بجرائم المناخ 

جسيم بالبيئة المناخية سواء من خلال الانبعاثات المفرطـة، أو التلاعـب المتعمـد بالبيانـات 

                                                           

 .١٩٦٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ١٢ة راجع الماد )١(

(2) United Nations Human Rights Council, Framework Principles on Human 
Rights and the Environment, A/HRC/37/59, 2018  
(3) Knox, John. The Human Right to a Healthy Environment, UN Special 
Rapporteur Report, 2019 

 
  



 

 

)٢٧٤٦( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ة أو خاصـة مـع العلـم البيئية، أو تقويض جهـود التحـول الطـاقي، التـي ترتكبهـا جهـات عامـ

وعلى الرغم من أن القانون الجنائي التقليـدي لم ، بخطورة آثارها على النظام البيئي العالمي

يعرف هذا النوع من الجرائم تحت تسمية محددة، إلا أن التوجهات الحديثة تسعى إلى بلورة 

 آثارها العـابرة ًمفهوم مستقل لجرائم المناخ على غرار الجرائم ضد الإنسانية، نظرا لخطورة

 .للحدود والأجيال

   ا اخ
 لا تنحصر نتائجها في إقليم دولة واحدة، بل تؤثر على الاستقرار  حيثعالمية الأثر. ١

 .البيئي العالمي

ًتعدد الجناة والمسهمين لتشمل أفرادا، شركات، بل وحتى دولا. ٢ ً. 

 .ذج محاكاة لإثبات علاقة السببيةتعقيد الإثبات فتتطلب أدوات علمية متقدمة ونما. ٣

ًالبعد الزمني الطويل لأن آثارها لا تظهر فورا، بل تتراكم على المـدى البعيـد، ممـا . ٤

 .يزيد من تعقيد المحاسبة القانونية

  ا ا اط ا اخ
بدأت بعض الدول في تكييف أفعال الإضرار بالمناخ ضمن نـصوص قانونيـة وطنيـة، 

 :لى سبيل المثالع

 "التلويـث البيئـي الجــسيم" جريمـة ٢٠٢١أدرجـت في قـانون المنـاخ لعـام : فرنـسا

�تلاحق جنائيا من : ألمانيا،  مليون يورو٤.٥ سنوات والغرامة ١٠بعقوبات تصل إلى السجن  ُ

 .يخُفي معلومات بيئية تؤثر على سلامة المشاريع الطاقية

ً كل من يسبب تلوثا جسيما عمدا ٣٨ المادة عاقب في٢٠٢١القانون البيئي السعودي  ً ً

 .يضر بالبيئة أو بالصحة العامة

     إ أن تجـريم جـرائم ، )١(يـرى عـدد مـن البـاحثينا

مـصلحة "الطبيعـة العالميـة للمنـاخ كــ: المناخ يتطلب أداة جنائية مستقلة تأخذ في الاعتبـار

مع إمكان مـساءلة الـشخص . لم المسبق بالفعل الضاروضرورة إثبات الع ، "قانونية محمية

                                                           
(1)Antonio Trindade, “Criminalizing Climate Harm: A Human Rights-Based 

Approach”, International Criminal Law Review, 2022,P21. 

   



  

 

)٢٧٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

المعنوي مع اقتراح اعتبار جرائم المناخ جريمة خطر وليست نتيجـة، أي يكفـي فيهـا مجـرد 

 . ِالإتيان بالفعل الخطر دون انتظار تحقق النتيجة البيئية الكارثية

ن اما  ا اا  
ًيات المتحدة مفهوما قانونيا متطورا، يتقـاطع مـع مبـادئ تُعد العدالة المناخية في الولا � ً

وقد بدأت ملامـح هـذا المفهـوم تتـشكل منـذ إصـدار  .الحقوق المدنية والبيئية والاجتماعية

، الـذي ألـزم الوكـالات ١٩٩٤ في عـام ١٢٨٩٨الرئيس بيـل كلينتـون للأمـر التنفيـذي رقـم 

ا، مـع التركيـز عـلى حمايـة المجتمعـات ذات الفيدرالية بمراعاة العدالـة البيئيـة في سياسـاته

 . الدخل المنخفض والأقليات العرقية من الأضرار البيئية غير المتناسبة

 ،ففي السنوات الأخيرة شهدت السياسة الفيدرالية تطورات ملحوظـة في هـذا الـسياق 

ًصراحـة ) Inflation Reduction Act (٢٠٢٢فقـد أدرج قـانون خفـض التـضخم لعـام 

ًالعدالة البيئية مخصصا استثمارات كبيرة لدعم المجتمعـات المتـضررة مـن التلـوث مفاهيم 

مـن % ٤٠التـي تهـدف إلى توجيـه  "Justice40"كما أطلقت إدارة بايـدن مبـادرة ، البيئي 

 . الاستثمارات الفيدرالية في مجالات المناخ والطاقة النظيفة نحو المجتمعات المحرومة

مـن  ت قـضايا قانونيـة تؤكـد عـلى الحـق في بيئـة سـليمةوعلى الصعيد القضائي ، برز

، حيث قضت المحكمة بـأن سياسـات الدولـة التـي "Held v. Montana"أبرزها قضية 

تعزز الوقود الأحفـوري تنتهـك الحـق الدسـتوري في بيئـة نظيفـة وصـحية للأجيـال الحاليـة 

 يطـالبون بحقـوقهم كما شهدت المحاكم الفيدرالية دعاوى قضائية من شباب ، والمستقبلية

 . الدستورية في الحياة والصحة متهمين الحكومة بتعزيز سياسات تضر بالمناخ

ًومع ذلك ، تواجه العدالة المناخية تحـديات قانونيـة ، خاصـة بعـد قـرارات المحكمـة 

العليا التي قلـصت مـن نطـاق مراجعـات الأثـر البيئـي المطلوبـة للمـشاريع الكـبرى ممـا قـد 

ُوبالتـالي يظهـر ، جتمعات على الاعتراض على مشاريع قد تـضر بالبيئـةيضعف من قدرة الم

ًالقانون الأمريكي توازنا دقيقا بين تعزيز العدالة المناخية من خـلال الـسياسات والتـشريعات  ً

ًومواجهة تحديات قانونية قد تعيق تحقيق هذه العدالة، مما يستدعي جهودا مستمرة لـضمان 

 . العدالة الاجتماعيةالحق في بيئة سليمة وتحقيق 



 

 

)٢٧٤٨( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ً موقفا متوازنا تجاه العدالة المناخية وتحول الطاقة ا ا ادوتتبنى  ً

يجمع بين الالتزام بالاستدامة البيئية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية بوصفها دولة رائـدة 

 .في إنتاج الطاقة

مبادرة " و)١( "دية الخضراءمبادرة السعو"كما أطلقت المملكة مبادرات طموحة مثل 

 مليون طن ٢٧٨، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة "الشرق الأوسط الأخضر

 مليارات شجرة داخل المملكة، بالإضافة إلى مشاريع ١٠، وزراعة �٢٠٣٠سنويا بحلول عام 

بتحقيـق الحيـاد  لذلك أعلنـت المملكـة التزامهـا )٢(.الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

، مع التركيز عـلى الابتكـار والتقنيـات مثـل ٢٠٦٠الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 

 )٣(.احتجاز الكربون والطاقة النظيفة، دون التخلي الكامل عن إنتاج النفط والغاز

 يراعـي العدالـة "قرار متوازن"، دعت المملكة إلى  COP29خلال مؤتمر المناخ و

اقة مؤكدين عـلى أهميـة مراعـاة الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة للـدول في تحولات الط

كما شددت عـلى ضرورة أن تكـون الالتزامـات المناخيـة  ،النامية في مسارات تحول الطاقة 

 . عادلة وقابلة للتنفيذ مع توفير الدعم المالي والتقني للدول النامية

ــ ــدم وجــود نــصوص صريحــة في القــانون الجن ــرم وبــالرغم مــن ع ّائي الــسعودي تج

الأضرار المناخية بشكل مباشر؛ إلا أن النظام البيئي السعودي يتضمن لوائح صارمة لحماية 

كـما  ،الذي يفرض عقوبات على المخالفات البيئية  ٢٠٢٠البيئة مثل نظام البيئة الصادر عام 

ية بـما في ذلـك تعمل المملكة على تعزيز الإطار القانوني لمواكبة التحديات البيئية والمناخ

 في الــسياسات "تحــول الطاقــة العــادل" و"العدالــة المناخيــة"دراســة إدراج مفــاهيم مثــل 

  )٤(.والتشريعات المستقبلية

                                                           
 ، الموقع الرسمي "مبادرة السعودية الخضراء"انظر  )١(

https://www.greeninitiatives.gov.sa. 

رة الطاقــة الــسعودية، تــصريح الأمــير عبــد العزيــز بــن ســلمان، مــؤتمر مبــادرة الــسعودية الخــضراء، وزا )٢(

٢٠٢١.  

الـــسعودية تـــدعو لقـــرارات عادلـــة ومتوازنـــة في مـــؤتمر المنـــاخ "، )واس(وكالــة الأنبـــاء الـــسعودية  )٣(

COP28" 
بتـاريخ ) ١٦٥/م(لملكـي رقـم وما بعدها من نظام البيئة السعودي الصادر بالمرسـوم ا ٣٩راجع المادة  )٤(

 . ــهـ١٤٤١-١١-١٩



  

 

)٢٧٤٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لذلك يتضح أن موقف المملكة العربية السعودية يتسم بالتوازن بين الالتزام بالاستدامة 

دالـة المناخيـة في تحـول البيئية والحفاظ عـلى مـصالحها الاقتـصادية، مـع التركيـز عـلى الع

كما تسعى المملكة إلى تحقيق أهدافها البيئية من خلال الابتكار والتعاون الـدولي ،  ،الطاقة

 )١(. مع مراعاة العدالة والإنصاف في توزيع الأعباء والفرص

 ن امدي وان اما  ا اا) رم (  
 القانونيين في المملكة العربية السعودية والولايـات المتحـدة يعكس كل من النظامين

ًالأمريكية توجها متزايدا نحو إدماج العدالـة المناخيـة ضـمن الـسياسات البيئيـة، وإن تباينـت  ً

ففـي ، منطلقاتهما ووسائلهما بحسب الأطـر الدسـتورية والـسياسية والاقتـصادية لكـل دولـة

ُالــة المناخيـة طابعــا سياسـيا واســتراتيجيا، إذ أطلقــت تأخــذ العد المملكـة العربيــة الـسعودية � � ً

 –كما سـبقت الإشـارة – "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء"مبادرات مثل 

المـواد (وعلى الرغم من أن نظام البيئة السعودي يتضمن مواد جزائية تتعلق بالإضرار بالبيئـة 

دالـة المناخيـة بوصـفها حقـا قانونيـا مـستقلا أو ، إلا أنه لا يتنـاول حتـى الآن الع)٤٣ إلى ٣٩

 بينما في الولايات )٢(.لة الجنائية عن الضرر المناخي المباشر أو غير المباشرءمصدرا للمسا

 لعـام ١٢٨٩٨المتحدة الأمريكية، برز مفهوم العدالة البيئية منذ إصدار الأمـر التنفيـذي رقـم 

ة الآثـار البيئيـة عـلى المجتمعـات الـضعيفة ، الذي ألـزم الوكـالات الفيدراليـة بمراعـا١٩٩٤

 )٣(.والأقليات العرقية

، التـي تهـدف  Justice 40وتواصل هذا التوجه مع اعتماد إدارة الرئيس بايـدن مبـادرة 

 White House(من الاستثمارات المناخية لصالح المجتمعات المتضررة % ٤٠إلى توجيه 

Fact Sheet, Justice40 Initiative, 2021 .(٢٠٢٢ُما يعد قانون خفـض التـضخم لعـام ك 

                                                           

راجع قـضية . وتتخذ المملكة مواقف حازمة تجاه الحماية البيئية بالعقاب المباشر على أي جرائم بيئية  )١(

تـسربت عـلى ، باشرت فيها النيابـة العامـة التحقيـق مـع شركـة نقـل مـواد كيميائيـة خطـرة دون تـصريح بيئـي 

 )٢٠٢٠(، )واس(نباء السعودية وكالة الأ، الطريق السريع 

. ـــهـ١٩/١١/١٤٤١بتـاريخ ) ١٦٥/م(راجع نظام البيئـة الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  )٢(

 .٤٣-٣٩المواد من 
 

(3)Executive Order 12898, Federal Actions to Address Environmental Justice 
in Minority Populations and Law-Income Populations, February 1994  



 

 

)٢٧٥٠( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

)Inflation Reduction Act ( مليار ٣٦٩من أبرز التشريعات الحديثة، حيث خصص حوالي 

دولار لدعم التحول الطاقي والعدالة البيئية، مـع التركيـز عـلى تمويـل المجتمعـات المتـأثرة 

 )١(.�تاريخيا بالتلوث البيئي

 الأمريكي تطـورات لافتـة كـان أبرزهـا قـضية عـام ِّوفي المجال القضائي، شهد النظام

 التي أقرت فيها محكمة ولاية مونتانا بأن السياسات الحكوميـة التـي تـدعم اسـتخدام ٢٠٢٣

الوقود الأحفوري تنتهك الحق الدستوري في بيئة نظيفة وصـحية، ممـا يعـزز مكانـة العدالـة 

 )٢(.المناخية في القضاء الدستوري الأمريكي

 لم يشهد النظام السعودي حتى الآن قضايا مماثلة أمام القـضاء الإداري وفي المقابل،

. )٣(أو الجنائي، حيث لا يزال التعامل مع القضايا البيئية يتم في إطار تنظيمي أكثر منه حقوقي

ًوعلى الرغم من ذلك فإن المملكة تبدي التزاما متناميا بمواءمة سياسـتها البيئيـة مـع المعـايير  ً ُ

ً مما يفتح المجال مستقبلا لتطـوير تـشريعات جنائيـة ٢٠٣٠ سيما في إطار رؤية الدولية ، لا

 )٤(.تجرم الأضرار المناخية بشكل مباشر 

                                                           
(1)The inflation reduction Act of 2022, Public Law No:117-169.  
(2) Held V.State of Montane, No.CDV-2020-307, Montane first Judicial 

District Court, Decision issued August 14, 2023. 

الولايـات المتحـدة  – ”.United States v. Pacific Gas & Electric Co“وفي قـضية أخـرى 

الكـروم (، وهي شركة طاقـة كـبرى، لاسـتخدامها مركبـات سـامة PG&Eأدانت المحكمة شركة ) ١٩٩٦(

ّفي منشآتها، مما أدى إلى تلويث المياه الجوفية وتـسبب في أضرار صـحية خطـيرة لـسكان منطقـة ) السداسي

Hinkleyلهـواء النظيـف واستندت المحكمـة إلى قـوانين ا،  بولاية كاليفورنيا)Clean Air Act ( والميـاه

 مليـون دولار، وهـي مـن ٣٣٣، وألزمت الشركة بتعويضات بلغت أكثـر مـن )Clean Water Act(النظيفة 

هـذا الحكــم مبـدأ مـسؤولية الـشركات الجنائيــة  ّ ويرسـخ،أكـبر الغرامـات البيئيـة في تـاريخ القــضاء الأمريكـي

ــى ــصناعي، حت ــوث ال ــن أضرار التل ــة ع ــا يعــزز قاعــدة والمدني ــاشرة، مم ــة مب ــود ني  polluter" دون وج

pays". راجـع بالتفـصيلUnited States District Court, Anderson et al. v. Pacific Gas 

& Electric Company, No. BCV-00300 ,1996. 

 ٥ة الـشرقية الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الحكم الصادر بتغريم منشأة صـناعية في المنطقـ )٣(

 .٢٠٢١بيان رسمي منشور على موقع الهيئة، ، ملايين ريال، لتصريف مياه ملوثة دون معالجة

ــسعودية  )٤( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور،٢٠٣٠رؤيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة"محـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة طموحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة-مملكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مزدهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر ، " بيئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح عبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متــ

https://www.vision2030.gov.sa 



  

 

)٢٧٥١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًوبناء عليه يمكن القول إن النظـام الأمريكـي يظهـر مـيلا أكـبر نحـو الحمايـة القـضائية  ً

 يعتمـد النظـام في حين، للعدالة المناخية من خلال التقاضي الحقوقي والمساءلة المؤسسية 

مع إمكانيـة ، بديلا السعودي على المبادرات الحكومية والتشريعات التنظيمية بوصفها إطارا 

ًالتوســع مــستقبلا نحــو تبنــي مــساءلة جنائيــة عــن الأضرار المناخيــة خاصــة في ظــل التطــور  ً

  .الحاصل في مجال الجرائم البيئية على المستوى الدولي 



 

 

)٢٧٥٢( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ما ا  
ل اولا  هدي وا ا  وا ق اا    

  

 أو : اأ وأ ل ا   
ّيعرف تحول الطاقة  ُ)Energy Transition ( بأنه العملية التدريجية لتحويل أنظمـة

) عـيالـنفط، الفحـم، الغـاز الطبي(إنتاج واستهلاك الطاقة من الاعتماد على الوقود الأحفوري 

إلى مصادر طاقـة متجـددة ونظيفـة، كالـشمس والريـاح والطاقـة الكهرومائيـة والهيـدروجين 

 )١(.الأخضر، وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية والعدالة المناخية

 :وتقوم أهداف تحول الطاقة على أربعة مرتكزات قانونية ومناخية رئيسة

ًعبر تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التزاما : ونيتحقيق الحياد الكرب. ١

، التـي نـصت عـلى ضرورة إبقـاء ارتفـاع درجـة الحـرارة دون ٢٠١٥باتفاقية باريس للمنـاخ 

 )٢(.درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية

ة والحـد مـن من خلال تنويع مصادر الطاقـ: ضمان أمن الطاقة واستقرار الإمدادات. ٢

 )٣(.الاعتماد على الوقود التقليدي المعرض للاضطرابات الجيوسياسية

بتوفير طاقة نظيفة وآمنة للمجتمعات الفقـيرة : تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية. ٣

ّوالمهمشة، حيث يؤكد القانون البيئي الدولي على ربط حق الإنسان في التنمية مع الحق في 

 )٤(.بيئة سليمة

وذلـك عـبر تـشجيع الابتكـار في : تعزيز الابتكار والتوظيف في الاقتصاد الأخـضر. ٤

التقنيات النظيفة وتوليد فرص عمل جديـدة ، ممـا ينـدرج ضـمن أهـداف التنميـة المـستدامة 

والهـدف الثالـث ) "طاقة نظيفـة وبأسـعار معقولـة"(للأمم المتحدة، لاسيما الهدف السابع 

 )٥(."العمل المناخي"عشر 

                                                           
(1)International Renewable Energy Agency (IRENA), World Energy 
Transitions Outlook 2023  

 ).أ)(١(٢، المادة ٢٠١٥راجع اتفاقية باريس للمناخ  )٢(

(3) Held V.State of Montane, No.CDV-2020-307, Montane first Judicial 
District Court, Decision issued August American Electric Power Co. v. 
Connecticut, 564 U.S. 410 ,2011 
ــدولي (4) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــئي الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانون البیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركز القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Principles of Climate Justice in .مـ
International Law, (CIEL) 2022 
(5) United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, A/RES/70/1, 2015. 



  

 

)٢٧٥٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اوت التشريعات الوطنية في استيعاب هذه التحولات ؛ فبينما تبنـت دول الاتحـاد وتتف

 وقـانون المنـاخ الأوروبي "٢٠٣٠حزمة المناخ والطاقة لعام "الأوروبي قوانين ملزمة مثل 

، ٢٠٣٠ ، وقد دعمت الأمم المتحدة هذا التحـول في أجنـدة التنميـة المـستدامة ٢٠٢١لعام 

 .)١("طاقة نظيفة بأسعار معقولة"ًخصوصا في الهدف السابع 

 ومنهـا الـدول المنتجـة للـنفط لاتـزال تعتمـد عـلى آليـات عربية غير أن بعض الدول ال

ففي السعودية ، تدريجية تدمج بين الإصلاح الطاقي والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي

يمي عبر وزارة ُ، وقد وضع له إطار تنظ٢٠٣٠يشكل برنامج الطاقة المتجددة أحد ركائز رؤية 

الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، كما نصت الاستراتيجية الوطنية للطاقة على رفع حـصة 

 )٢(.٢٠٣٠من مزيج الطاقة بحلول عام % ٥٠الطاقة المتجددة إلى 

 م  :ل ا ممر اطا  
 للطاقة المتجددة إصدار قوانين: اتجهت العديد من الدول إلى تقنين تحول الطاقة عبر

أو فرض ضرائب الكربون ، مثل نظام  ،)٣( ٢٠١٥، مثل القانون الفرنسي للتحول الطاقي لعام 

 أو تـشجيع الاسـتثمارات الخـضراء، كـما فعلـت )٤(.تسعير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي

ي  التـي تهـدف إلى مـزيج طـاق"٢٠٥٠اسـتراتيجية الطاقـة "الإمارات العربيـة المتحـدة في 

 )٥( .من مصادر نظيفة% ٤٤بنسبة 

  : ل او ا اا : دذات أ    
يُعد تحول الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المناخية ، إذ يمثل الاستغناء 

 متجـددة لـصالح مـصادر) كـالفحم والـنفط والغـاز(التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية 

خطوة لا غنى عنها لتقليص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس ) كالطاقة الشمسية والرياح(

                                                           
(1) United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, ,A/RES/701,2015. 

، ٢٠٣٠–٢٠٢١وزارة الطاقـة الــسعودية، الاسـتراتيجية الوطنيــة للطاقــة في المملكـة العربيــة الــسعودية  )٢(

 .www.energy.gov.saمتاحة عبر 

(3) Loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ,France 
(4) EU Emissions Trading System (EU ETS), Directive 2003/87/EC  

 .٢٠١٧، الموقع الرسمي، ٢٠٥٠وزارة الطاقة والبنية التحتية، استراتيجية الإمارات للطاقة  )٥(



 

 

)٢٧٥٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ُغير أن هذا التحول لا ينبغي أن يفهم فقط على نحو تقني أو اقتصادي، بل يجب أن . الحراري

يخـضع لمقاربــة قانونيـة حقوقيــة تـضمن أن تكــون إجـراءات التحــول عادلـة وغــير مجحفــة 

 )١(. المجتمعات المحلية، لا سيما في دول العالم الثالثبحقوق

ُومن هذا المنطلق، تقتضي العدالة المناخية أن تـصاغ سياسـات الطاقـة بحيـث تراعـي 

الفئات الأكثر هشاشة، سواء من حيث مشاركتها في اتخاذ القرار، أو من حيث حصولها على 

 تهجير السكان بسبب بناء سدود مثل(تعويضات عادلة في حال تضررها من مشاريع التحول 

 )٢().أو مشاريع طاقة عملاقة

 كما أن العدالـة تفـرض مـساءلة الجهـات المـسببة للتلـوث البيئـي وفـرض التزامـات 

ًقانونية على الكيانات الصناعية الكبرى التي تعيق تحول الطاقة أو تمارس ضـغوطا ممنهجـة 

كـالتجريم  ون الجنـائي في صـور متعـددة، وهو ما يفتح المجال أمـام تـدخل القـان)٣(لتعطيله 

 )٤(.ًوالعقوبات وأيضا المساءلة الجنائية للشركات متعددة الجنسيات

وقد ذهبت بعض الدول والهيئات القضائية الدوليـة إلى اعتبـار بعـض أوجـه الإضرار 

ًموجبة للعقاب، خصوصا حينما يكون ذلك الضرر ناتجا عن إهمال جسيم )٥(المناخي جرائم  ً

                                                           
(1) Leclerc, Thomas. "Responsabilité pénale des entreprises pour atteinte au 

climat", Revue Juridique de l'Environnement, 2021. 

(2) IUCN. Resolution 129: Establishing an International Environmental 
Court, 2021  

 في تـصدير نفايـات سـامة إلى Trafiguraففي واحدة من أبرز القضايا البيئية الدوليـة، تورطـت شركـة  )٣(

وأقـرت المحكمـة البريطانيـة بمـسؤولية ، ً شخـصا وتـسمم آلاف الـسكان١٧مـا أدى إلى وفـاة ساحل العاج، 

الشركة عن الأضرار البيئيـة والـصحية الجـسيمة، عـلى الـرغم مـن أن الفعـل وقـع خـارج الأراضي البريطانيـة، 

الميـة الولايـة الع"وفرضت المحكمة غرامات مالية ضخمة بلغت ملايين الـدولارات، واعتمـدت عـلى مبـدأ 

 The Guardian, “Trafigura Toxic Wasteراجـع تفاصـيل القـضية ...في الجرائم البيئية الجسيمة

Dumping: The Legal Fallout”, 2009 ُويظهـر هـذا القـرار أن الجـرائم البيئيـة لم تعـد محـصورة

ًة في الخارج، وفقـا بالحدود الوطنية، وأن للشركات متعددة الجنسيات مسؤولية جنائية حتى عن أفعالها البيئي

 .لمبادئ العدالة المناخية الدولية

(4) UNEP. Environmental Rule of Law: First Global Report, 2019 
وهـي ،  Lafarge أقـرت محكمـة الاسـتئناف الفرنـسية مـسؤولية شركـة ٢٠٢٢ قضية فرنسية عـام وفي )٥(

مة بـسبب الانبعاثـات الهوائيـة والـتخلص عـن انتهاكـات بيئيـة جـسي إحدى أكبر شركات الإسمنت في العالم



  

 

)٢٧٥٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
كما بدأت مناقشات جدية داخل المحكمة الجنائيـة الدوليـة بـشأن ، ك إجرامي منظم أو سلو

 ضـمن اختـصاصها بوصـفه جريمـة ضـد الإنـسانية أو "تـدمير البيئـة الواسـع النطـاق"إدراج 

 )١(.Ecocideجريمة دولية قائمة بذاتها تحت 

 قانونية ذات بعـد وبالتالي، فإن العلاقة بين العدالة المناخية والتحول الطاقي هي علاقة

للانتقـال إلى الطاقـة النظيفــة دون  جنـائي متطـور، يهـدف إلى تمكـين الــدول والمجتمعـات

انتهاك للحقوق ، وبما يضمن محاسبة المسهمين في تعميق التغير المناخي أمام القضاء بـما 

 في ذلك القضاء الجنائي الدولي

                                                                                                                                                      
وأشارت المحكمة إلى أن الـشركة لم تلتـزم بالمعـايير البيئيـة رغـم علمهـا ، غير السليم من النفايات الصناعية

ــت  ــأثيرات المناخيــة ، وحملــت مــسؤوليها التنفيــذيين المــسؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي تمــت تح ّبالت

تجـاه الحـديث في تحميـل الأشـخاص الاعتبـاريين مـسؤولية جنائيـة عـن خـرق ويعزز هذا القرار الا، إدارتهم

ًالتزاماتهم المناخية، ويؤكد أن العلم بالتأثير البيئي دون اتخاذ إجراءات وقائية يعد تهاونا جنائيا  Cour انظـر. ًُ

d'appel de Paris, “Lafarge: Sanctions pour pollution industrielle”, 2022. 

(1) Polly Higgins , Earth is Our Business, Changing the Rules of the Game, 

Shepheard Walwyn, 2012. 

  



 

 

)٢٧٥٦( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ما ا  
  اخ  ا ادي وارناو ا  ا ا و

  ا اول
ن امء ا  ا ار ا  

  

 أو:مما و ا ا اا  
تُعد الجرائم البيئية التقليدية من بين أقدم أنماط الأفعال الضارة التـي تناولهـا التـشريع 

ُ مـن الأفعـال التـي تفـضي إلى إلحـاق ضرر مبـاشر أو غـير الجنائي البيئي، وتشمل مجموعة

ومــن أبــرز هــذه . مبــاشر بالبيئــة الطبيعيــة، ســواء في عناصرهــا الجويــة أو المائيــة أو البريــة

الصيد الجائر، تلويث المياه، قطع الأشـجار، إلقـاء النفايـات الـصناعية، والإضرار : الجرائم

ًنتهاكا لحق الأفـراد والمجتمعـات في بيئـة املها، وتمثل هذه الأفعال، في مج. بالحياة البرية

�سليمة وآمنة، مما يبرر تدخل المشرع لتكييفها قانونيا بوصفها جرائم يعاقب عليها ّ.)١( 

ويعتمد التكييف القانوني لهذه الجرائم على المبادئ العامـة في القـانون الجنـائي، لا 

 الخطأ، إلا أن أغلب التشريعات تتجه سيما عنصر الضرر وعلاقة السببية والقصد الجنائي أو

نحو تغليب الطبيعة المادية للضرر البيئي حتى في غيـاب قـصد جنـائي مبـاشر، الأمـر الـذي 

 strict or(يُقـرب هـذه الجـرائم مـن نظـام المـسؤولية الموضـوعية أو شـبه الموضـوعية 

quasi-strict liability( ⁽.)٢( 

 )٣( نوعين من الجرائم البيئيةوفي هذا السياق، يميز الفقه الجنائي بين

يُعاقب عليها لمجـرد خـرق القاعـدة القانونيـة البيئيـة، ): Formelles(جرائم شكلية 

 .بصرف النظر عن تحقق الضرر، كما هو الحال في حالة التصريف غير المرخص للنفايات

يشترط فيها حصول ضرر فعلي للبيئـة، كـما في حالـة ): Matérielles(جرائم مادية 

 )٤(.ث المياه الجوفية أو نفوق كائنات مهددة بالانقراضتلوي

                                                           
(1) Michel Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz, 2021, p. 311 
(2) Faure, Criminal Enforcement of Environmental Law in the European 

Union, Kluwer Law international, 2017,P76. 

جميلة بن عيسى، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المقارن، أطروحة دكتـوراه، جامعـة الجزائـر، كليـة  )٣(

 . وما بعدها٣٤ص ، ٢٠٢٢الحقوق، 

(4) Cans Marmayou, Droit pénal de l,environnement, Lexis Nexix, 2019. 
 



  

 

)٢٧٥٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًفمثلا نص قانون البيئة عـلى تجـريم ، وقد تبنت العديد من القوانين الوطنية هذا التمييز

تصريف المواد الملوثة في المياه البحرية، ولو لم يترتب عليها ضرر ظـاهر، وهـو مـا يؤكـد 

 )١(. ة البيئيةتبني نهج وقائي تشدد فيه المسؤولية الجنائي

الأفعـال الـضارة ) ٢٠٢٠(ّوفي المملكة العربيـة الـسعودية، نظـم نظـام البيئـة الجديـد 

ّبالبيئة من خلال مجموعة مـن الأحكـام التـي تجـرم ممارسـات مثـل التلـوث، التعـدي عـلى 

ــسجن  ــصل إلى ال ــات ت ــا عقوب ــر له ــة، وأق ــالموارد الطبيعي ــة، والإضرار ب ــات الفطري ّالكائن

 .كبيرة، وذلك في العديد من المواد كما سبقت الإشارة في المبحث الأولوالغرامات ال

ويلاحظ أن تطور الوعي البيئي أسهم في إعادة توصيف هذه الجرائم من كونها مجرد 

مخالفات تنظيمية إلى جرائم تمس السلامة العامة والحقوق البيئية الجماعيـة ، ممـا يفـرض 

 تطوير آليات التجريم والتكييف القانوني بما يتناسب على التشريعات الجنائية الاستمرار في

 .مع خطورة الفعل وتأثيره العابر للحدود

م :ون اما  ا اا  
ّعلى الرغم من غياب نص صريح في القانون الجنائي الدولي يجـرم الأفعـال الـضارة 

ًبالمناخ، إلا أن هناك توجها متزايدا نحو الاعتراف بـا لجرائم البيئيـة الكـبرى كتهديـد للـسلم ً

) Ecocide ("الإيكوسـايد"وقـد اقـترح خـبراء قـانونيون إدراج جريمـة . والأمن الـدوليين

جـرائم الحـرب، الجـرائم ضـد الإنـسانية، الإبـادة (ضمن الجرائم الدوليـة الأربـع الأساسـية 

 .)٢()الجماعية، العدوان

 ا )Ecocide :(  ر ا دو   

ُيمثل مفهوم الإيكوسايد تطورا حديثا في الفكر الجنائي الدولي، ويقصد به  الأفعال "ًً

ُالتي ترتكـب مـع العلـم بوجـود احـتمال جـسيم لإحـداث ضرر )٣(غير المشروعة أو الطائشة 

                                                           

(1) Code de l,environnement français, article L.216-6. 

(2) Higgins, Polly et al., Ecocide is the Missing Fifth Crime Against Peace, 
2013 

ــة نيــوم  وتجــدر الإشــارة إلى موقــف المملكــة العربيــة الــسعودية تجــاه )٣( قــضية الــصيد الجــائر في محمي

حيث أعلـن المركـز ، ق الذي اعتبرته من الأفعال غير المشروعة التي تهدد بخطر جسيم واسع النطا) ٢٠٢٢(



 

 

)٢٧٥٨( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ن قبـل ً وفقـا للتعريـف المقـترح مـ"جسيم واسع النطاق وطويل الأمد أو بالغ للبيئة الطبيعية

 في يونيـو Stop Ecocide Foundationّلجنـة الخـبراء الدوليـة التـي شـكلتها منظمـة 

١(.٢٠٢١( 

ويأتي هذا التأصيل القانوني في إطـار المطالبـة بـإدراج الإيكوسـايد بوصـفها جريمـة 

إلى جانـب الإبـادة الجماعيـة، ) ICC(خامسة ضمن اختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

نية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وذلك من خـلال تعـديل النظـام والجرائم ضد الإنسا

 )٢(. منه١٢١ً، وفقا لأحكام المادة )١٩٩٨نظام روما الأساس (الأساس للمحكمة 

مبـدأ الحمايـة الدوليـة : ُويستند في هذا التأصيل إلى عدة مبادئ قانونية دوليـة، أهمهـا

 ١٣، والمبـدأ )١٩٩٢إعلان ريو (ئة والتنمية للبيئة المنصوص عليه في الإعلان العالمي للبي

 بالإضـافة، ّالذي يطالب بتطوير قانون دولي يحمل المسؤولية عن الأضرار البيئية الجـسيمة 

في القـانون الـدولي العـرفي، الـذي يفـرض ) No Harm Rule(إلى مبـدأ عـدم الإضرار 

 )٣(.ًالتزاما على الدول بعدم التسبب في أضرار بيئية عابرة للحدود

وكــذلك التطــورات القــضائية الحديثــة، لا ســيما قــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Switzerlandالإنـسان في قـضية 

ّ، الذي رسخ مبدأ مسؤولية الدولة عن التقاعس المناخي، بما يمهد لتوسيع التأصيل )2024)

 )٤(.الجنائي المناخي

خي الناتج عن الإهمال المتعمد أو الاستخدام الكثيـف والمفـرط ويعد التدهور المنا

ُللوقود الأحفـوري دون إجـراءات وقائيـة جديـة مـن أبـرز صـور الـضرر البيئـي التـي يطالـب 

                                                                                                                                                      
، بيـان إعلامـي بالتعـاون "ضبط مخالفين لنظام الحياة الفطرية في منطقة نيـوم"الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 

 .٢٠٢٢مع النيابة العامة، 

(1) Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel Legal Definition of Ecocide, 2021, 

available at: https://www.stopecocide.earth/legal-definition 

(2) Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Article 121, UN 
Doc. A/CONF.183/9  
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), 2019 
(3) United Nations, Declaration of the UN Conference on Environment and 
Development (Rio Declaration), 1992, Principle 13 
(4) ECtHR, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, 
Application no. 53600/20, Judgment of 9 April 2024 



  

 

)٢٧٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
كما يشير تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمـم المتحـدة . بتجريمها تحت هذا المفهوم

ًكــن أن يــشكل انتهاكــا ممنهجــا لحقــوق ُإلى أن التقــاعس في التحــول الطــاقي يم) ٢٠٢٢( ً ّ

 .الإنسان البيئية، مما يعزز المبرر الجنائي للمسائلة

�وعلى الرغم من أن الإيكوسايد لم يدرج بعد رسميا ضمن القـانون الجنـائي الـدولي،  ُ

إلا أن الاعتراف المتزايـد بـه مـن قبـل مـنظمات دوليـة ودول أعـضاء في المحكمـة الجنائيـة 

ًيعكـس توجهـا دوليـا ناشـئا نحـو توسـيع ) لجيكا، وجزر المالديف، وفـانواتومثل ب(الدولية  ً�

   )١(.مفهوم العدالة الجنائية ليشمل الأفعال المدمرة للبيئة والمناخ على نطاق واسع 

 ا اما وا ا اا  طا :  ر
 

لرقميـة في مراقبـة المـوارد الطبيعيـة وإدارة المنـشآت مع تزايد الاعتماد على الأنظمة ا

، )مثل السدود، محطات الطاقة، نظم الري، ومستودعات النفايات الخطرة(البيئية الحساسة 

بوصـفه ) Environmental Cybersecurity ("الأمن السيبراني البيئـي"برز مصطلح 

 الأنظمـة المعلوماتيـة المرتبطـة أحد المفاهيم المتقدمة التي تجمع بين حماية البيئة وحماية

 )٢(.بها

ًفي هذا السياق، ظهـرت فئـة جديـدة مـن الجـرائم يطلـق عليهـا اصـطلاحا  الجـرائم "ُ

، وهي تلك الأفعـال التـي تـستهدف المنـشآت البيئيـة الحيويـة أو البيانـات "السيبرانية البيئية

ــصد التخريــب أو التع ــة بق ــتخدام وســائل إلكتروني طيــل أو التلاعــب البيئيــة المحوســبة باس

ًبالبيانات البيئية، مما يؤدي في النهاية إلى ضرر بيئي جسيم، قد يكون عابرا للحدود أو طويل 

 )٣(.الأمد

                                                           
(1) UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of human rights in the context of climate change, 
A/HRC/50/39, 2022 

 

(2) Tipton, H. F. & Nozaki, M., Environmental Cybersecurity: Emerging 
Threats in the Green Tech Era, Journal of Cyber Policy, Vol. 6, Issue 3, 2022 

ويتمثل أحد أخطر الأمثلة الواقعية في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت محطة معالجة ميـاه الـشرب  )٣(

في فلوريدا ، حيث قام الفاعل برفع مستويات مادة كيميائية سامة في المياه عبر اختراق نظـام الـتحكم الرقمـي 

 U.S. Department of. يـة وصـحية لـولا التـدخل الـسريعُعن بعـد، وهـو مـا كـان سـيؤدي إلى كارثـة بيئ



 

 

)٢٧٦٠( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

كيفية : ويثير هذا النوع من الجرائم تساؤلات عميقة في القانون الجنائي، لا سيما بشأن

ة إلكترونية مزدوجة الطبيعة تكييف الاعتداء الإلكتروني على البنية البيئية بوصفها جريمة بيئي

ومدى الحاجة إلى تطوير تشريعات جنائية تكامليـة تـشمل حمايـة الأنظمـة البيئيـة الرقميـة ، 

مـع ضرورة إدراج هـذا النـوع مـن ، ضمن قوانين الجرائم المعلوماتيـة والبيئيـة في آن واحـد 

 الـصحة العامـة الأفعال ضمن تهديدات الأمن القومي البيئـي، لمـا لـه مـن تـأثير مبـاشر عـلى

 .والاستقرار البيئي

ــياق  ــات المتحــدة في س وقــد تنبهــت بعــض الــدول لهــذا الخطــر، إذ أدرجــت الولاي

 حمايـة الأنظمـة البيئيــة الرقميـة ضــمن ٢٠٢٣اسـتراتيجيتها الوطنيـة للأمــن الـسيبراني لعــام 

ًصوصا ُ وفي حـين لم تفـرد معظـم التـشريعات العربيـة نـ)١(. أولويات البنيـة التحتيـة الحرجـة

صريحة لهذا النوع من الجرائم، فإن دمج النصوص البيئية والمعلوماتية في قانون موحد قـد 

 .يكون الخطوة القادمة نحو مواجهة هذا التهديد

ُومن ثـم، يعـد هـذا التـداخل أحـد أبـرز أوجـه التحـديث في الـسياسة الجنائيـة البيئيـة 

العدالة البيئية والعدالـة الرقميـة، في المعاصرة، ويعزز فكرة ضرورة مقاربة شاملة تجمع بين 

 .مواجهة التحديات المناخية والتكنولوجية المعقدة

ل اا   ت ات واا  

 التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المناخية: ًأولا

 .لمناخيةلا يوجد حتى الآن تعريف قانوني عالمي للجرائم ا: غياب تعريف موحد. ١

صعوبة تحديد الفاعـل الـرئيس في سلاسـل الإنتـاج والانبعـاث : توزيع المسؤولية. ٢

 ).الشركات متعددة الجنسيات، الدولة، الأفراد(

كثير من الحكومات تخشى من تأثير التجريم عـلى النمـو : ضعف الإرادة السياسية. ٣

 .الاقتصادي والاستثمارات

                                                                                                                                                      
Homeland Security, Advisory on the Florida Water System Cyberattack, 

2021 
 

(1) The White House, National Cybersecurity Strategy, March 2023 
  



  

 

)٢٧٦١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ُوانين لا تراعـي طبيعـة الأضرار المناخيـة التـي بعـض القـ: التقـادم وعـدم التناسـب. ٤

 .تتراكم بمرور الوقت، مما يضعف من فعالية الجزاء الجنائي

ًم :ووا طء ات اا  

قـضية أورجنـدا ضـد حكومـة : أخذت بعض المحاكم الوطنية مبادرات رائدة، أبرزهـا

 الدولـة إجـراءات فعالـة ضـد ، حيث قضت المحكمة العليا بوجوب اتخـاذ)٢٠١٥(هولندا 

ًتغير المناخ بناء على التزاماتها القانونية والإنـسانية
كـما إن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق  ،)١(

 من الاتفاقيـة الأوروبيـة ٨ًالإنسان بدأت مؤخرا بالنظر في قضايا تغير مناخي في ضوء المادة 

 . )٢("الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية"

ر اطاار اا  ا و ط  

على الرغم من التأخر النسبي، بدأت بعض الـدول بـإدراج أفعـال الإضرار بالمنـاخ أو 

القـانون الألمـاني لحمايـة : عرقلة تحول الطاقـة ضـمن القـانون الجنـائي البيئـي، ومـن ذلـك

خالفين لأهداف خفض ، يفرض التزامات جنائية على الشركات والأفراد الم)٢٠١٩(المناخ 

وكذلك قانون العقوبات الفرنسي، ينص على عقوبـات للمـسؤولين عـن التلـوث ، الانبعاثات

وفي بعض الدول العربية مثل المغرب وتـونس، تـنص القـوانين .)٣(ًالجوي عمدا أو بالإهمال

البيئية على عقوبـات جنائيـة عـن تلويـث الهـواء أو الميـاه، لكنهـا لم تـصل بعـد إلى تجـريم 

 )٤(.تقاعس الدولة في تنفيذ التزاماتها المناخية

                                                           
(1) Supreme Court of the Netherlands, Urgenda Foundation v. State of the 
Netherlands, ECLI:NL:HR:2019:2007 

ّ، التـي اسـتند فيهـا المـدعون إلى الحقـوق الدسـتورية في بيئـة نظيفـة، )٢٠٢٠(وهناك قضية أطفـال النـرويج 

 ,Greenpeace Norway v. Government of Norwayللطعـن عـلى تــراخيص تنقيـب الـنفط 

Supreme Court Decision, 2020الجديدة 

(2) European Court of Human Rights, KlimaSeniorinnen v. Switzerland, 
Judgment of 9 April 2024 
(3) Code de l’environnement, Article L173-1, France 

، المجلــة الجزائريــة للقــانون "الجريمــة البيئيــة في ظــل القــانون الجنــائي الــدولي"عمــر ســعد الــدين ،  )٤(

  .٤٥ص ، ٢٠٢٢، ١٥ الدولي والعلاقات الدولية، العدد



 

 

)٢٧٦٢( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ما ا  
 ا  س اا  

  

ا اا   ا وا 
تمثل المسؤولية الجنائية للفاعلين في المجال البيئي أحد الركـائز الأساسـية لـضمان 

. ّ المضرة بالبيئة، وتحقيـق متطلبـات العدالـة المناخيـةفعالية النظام الجنائي في ردع الأفعال

�ويقصد بالفاعل هنا كل من يباشر الفعل الجرمي البيئي سواء كان شخـصا طبيعيـا  أو ) ًفـردا(ًُ

�شخصا اعتباريا  ً، وتختلف طبيعة هـذه المـسؤولية تبعـا لنطـاق التـدخل، )شركة أو مؤسسة(ً

 .تملة للفعلونية الإضرار، ومدى العلم بالنتائج المح

أو :ص اا و  
المسؤولية الجنائية عن ...) موظفون، مديرون، مالكون(ّيتحمل الأشخاص الطبيعيون 

ّالجرائم البيئية إذا ثبت أنهم قاموا بعمل مخالف للأنظمة البيئية أو أخلوا بالتزاماتهم القانونية 

ًأو سمحوا عمدا أو إهمالا بوقوع الأضرار يقوم التكييـف القـانوني في هـذه الحالـة عـلى و. ً

 :أركان الجريمة التقليدية

 .يشترط وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له: الركن الشرعي

كالصرف غير المشروع للنفايـات، أو (ويتمثل في الفعل البيئي الضار : الركن المادي

 ).التعدي على الكائنات الفطرية

ًويتحقق غالبا بتوافر القصد الجنائي المباشر أو على الأقل الإهمـال : الركن المعنوي

 .الجسيم أو التقصير، خاصة في الجرائم ذات الطابع غير العمدي

وقد أخذت معظم التـشريعات، بـما في ذلـك النظـام الـسعودي، بهـذا التوجـه، حيـث 

سبب في التلوث أو على معاقبة كل من يت) ٢٠٢٠( من نظام البيئة السعودي ٣٩نصت المادة 

 )١(.أو الحبس، بحسب جسامة الفعل)  مليون ريال٢٠(الإضرار بالبيئة بغرامات تصل إلى 

ًم : رص اا و)تت واا(  
ًتمثل الشركات أحد أبرز الفاعلين في المجال البيئي، نظرا لتأثير أنشطتها الصناعية أو  ّ

وقد تطور الفقه الجنـائي الحـديث ليعـترف صراحـة بإمكانيـة مـساءلة . )٢(التجارية على البيئة

                                                           
ـ، المـواد هــ١٤٤١/١١/١٩وتـاريخ ) ١٦٥/م(نظام البيئة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم  )١(

٤٣-٣٩. 

(2) Boyl., Climate Change, Rule of Law and International Criminal Law, 
Journal of Environmental Law, Vol. 34, issue 1, 2022.  



  

 

)٢٧٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
�الشخص الاعتباري جنائيا عن الجرائم البيئية ، خاصة عندما تكون الجريمة قد ارتكبت باسم 

 )١(.الشركة، ولصالحها، وبواسطة أحد ممثليها القانونيين أو تحت إشرافها

 مبـدأ المـسؤولية الجنائيـة للأشـخاص ّوفي هذا الصدد، أقر قانون العقوبات الفرنـسي

، وأدرج الجرائم البيئية ضمن الجـرائم التـي يمكـن للـشركات أن ١٩٩٤المعنويين منذ عام 

التصريف غير المرخص للمواد الـسامة، أو خـرق : وينطبق هذا على أفعال مثل. تُساءل عنها

 )٢(.أنظمة التخلص من النفايات، أو الإضرار بالتنوع البيولوجي

تُضاعف الغرامات " من نظام البيئة أن ٤٠في النظام السعودي، فقد جاء في المادة أما 

 إغـلاق المنـشأة أو تعليـق ٤٢، كـما أجـازت المـادة "على المنـشآت عنـد تكـرار المخالفـة

 )٣(.ًنشاطها مؤقتا، وهو ما يدل على الاعتراف الضمني بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين

ً :وا  اد او   
ُفي الواقع العملي، كثيرا مـا يكـون هنـاك تعـدد في الفـاعلين بحيـث يـساءل الـشخص  ً

وتتـيح الأنظمـة . الطبيعي بصفته المباشرة والشركة بصفتها الاعتبارية عن الفعل البيئي نفـسه

قًـا ُالجنائية الحديثة الجمع بين هاتين المسؤوليتين، دون أن تسقط إحـداهما الأخـرى، انطلا

 .ًمن مبدأ أن الشخص الاعتباري ليس غطاء للحصانة ، بل طرف مسؤول بشكل قانوني كامل

: كـما أن العديـد مـن الفقهـاء يـدعون إلى تفعيـل عقوبـات بديلـة عـلى الـشركات مثـل

التعويض الإلزامي، إصلاح الضرر البيئي، أو الإنفـاق عـلى بـرامج حمايـة بيئيـة، إلى جانـب 

 )٤(.التعاقد مع الجهات العامةالغرامات أو المنع من 

ا اا  ا وا ت اآ  

                                                           
، مجلـة القـانون والـسياسة، "مقاربـة حديثـة: دور القانون الجنائي في حمايـة المنـاخ"، المرزوقيخالد )١(

 .٤٥ص.٢٠٢٢جامعة بغداد، 

(2) Code pénal français, Article 121-2, modifié par la loi n° 94-89 du 1er 
février 1994 

مس، المـواد المتعلقـة بالمخالفـات ، البـاب الخـا)٢٠٢٢(اللائحة التنفيذية لنظام البيئة السعودي : انظر )٣(

 .والعقوبات

(4) Gilles J. Martin, Corporate Criminal Liability for Environmental Harm, 
Environmental Law Review, Vol. 23, Issue 1, 2021  



 

 

)٢٧٦٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ًتمثل آليـات التحقيـق الجنـائي في الجـرائم البيئيـة تحـديا خاصـا، نظـرا لطبيعـة هـذه  � ً

الجرائم التي تكون في الغالب خفية، متراكمة، وعابرة للزمن والمكـان، ممـا يـستلزم أدوات 

 برة فنية وتقنية عالية في التتبع والتحليل ويشملخاصة للتحري، وخ

ذلك إجراء المعاينات الميدانية من قبل الجهات البيئية والضبطية المختـصة، كـوزارة 

 .البيئة أو الهيئة العامة للأرصاد والبيئة

مع الاستعانة ، التحليل الفني للمياه، التربة، الهواء، لإثبات الضرر أو التلوث الحاصل

والمختبرات المتخصصة لتقدير حجم الضرر البيئي، وهـو مـا يـستند إليـه القـاضي بالخبراء 

ُتقنيات الاستشعار عن بعد، والصور الجوية، ونظم المعلومـات ، لتقدير العقوبة أو التعويض

 )١(.لرصد التعديات البيئية في المناطق الواسعة أو النائية) GIS(الجغرافية 

، عـلى كـل مـن يـشتبه بوجـود ٣٣بيئـة في مادتـه وفي النظام السعودي أوجـب نظـام ال

مخالفة بيئية أن يبلغ عنها، وأعطى لمفتشي الجهـات المختـصة صـفة الـضبطية القـضائية في 

 )٢(.المعاينة وضبط المخالفات، مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة

ة في أمــا في التــشريعات المقارنــة، فقــد أدخلــت فرنــسا وإنجلــترا وحــدات متخصــص

في فرنسا،  ”Police de l'environnement“التحقيق البيئي ضمن أجهزة الشرطة، مثل 

في المملكــة المتحــدة،  ”Environment Agency Enforcement Teams“و 

 )٣(.تجمع بين التكوين القانوني والعلمي لمكافحة الجرائم البيئية بفعالية

  ااو ا و  ا  ال 

عـلى الــرغم مـن أن المــسؤولية الجنائيـة التقليديــة تقتـصر عــلى الأفـراد والأشــخاص 

ًالاعتباريين من غير الدول، إلا أن الاتجاهات القانونية الدولية الحديثـة وخـصوصا في إطـار 

 �القانون البيئي والمناخي بدأت في التوسع نحو مساءلة الدول ، لا جنائيـا بالـشكل التقليـدي

                                                           
(1) Faure, Effective Enforcement of Environmental Law, Environmental Law 
Network International, Issue 1, 2021 

 .العقوبات والتدابير: ، الباب الخامس)٢٠٢٢(السعودي  اللائحة التنفيذية لنظام البيئة راجع )٢(

(3) UK Environmental Protection Act 1990, Part II, Section 59 



  

 

)٢٧٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ًالتي قد تتطور مستقبلا إلى مساءلة  به جنائي أو بمنطق المسؤولية التقصيرية الدوليةولكن ش

 .جنائية صريحة في حالات جسيمة

 المنصوص عليـه في القـانون "عدم الإضرار بالغير"ُويستند في هذا الطرح إلى مبدأ 

همال في تنفيذ الدولي للبيئة ، وإلى اجتهادات فقهية وقضائية تؤكد أن الفشل المتعمد أو الإ

ًالالتزامات المناخية قد يـشكل إخـلالا جـسيما يـستوجب المـساءلة، خـصوصا إذا أدى إلى  ً ً ّ

 )١(.الإضرار بحقوق الأفراد في الحياة والصحة والبيئة

�تقريـرا تاريخيـا بعـد تحقيـق دام  وفي الفلبين أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ً

، ركز على "الضرر المناخي"ُالكبرى فيما يعرف بـفي دور شركات النفط )٢(خمس سنوات 

�ما إذا كانت هذه الشركات مسؤولة جنائيا أو حقوقيا عن آثار التغير المناخي في الفلبين  هذه ، �

 الذي قد يؤسس للمساءلة الجنائية، حتى وإن كانت "العلم"ُالمعرفة المسبقة تشكل عنصر 

ة هذه الشركات بوصفها جهات جنائية على الضرر القوانين الوطنية الحالية لا تسمح بمحاسب

 )٣(.المناخي

                                                           
ــشهيرة )١( ــضائي مــن هــذا النــوع في القــضية ال ــرك ق ــد شــهد العــالم أول تح  Urgenda"قــضية : وق

Foundation v. The State of the Netherlands" 2019 حيث أقـرت المحكمـة العليـا الهولنديـة 

ــة أخلــت بالتزاماتهــا المناخيــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة  ــاريس(ّأن الدولــة الهولندي وبموجــب ) اتفاقيــة ب

ــسان  ــوق الإن ــة لتخ)٨ و٢المــادة (الميثــاق الأوروبي لحق ــضت بــضرورة اتخــاذ إجــراءات عاجل فــيض ، وق

و تعتـبر هـذه القـضية سـابقة تاريخيـة أكـدت ١٩٩٠مقارنـة بمـستوى عـام % ٢٥الانبعاثات بنسبة لا تقل عـن 

ًإمكانية مساءلة الدولة قضائيا ــ وإن لم تكن جنائيا صريحا ــ عـلى التقـاعس في الوفـاء بالتزاماتهـا المناخيـة،  � �

ًار الجنائي مـستقبلا، لا سـيما إذا ثبـت التواطـؤ وفتحت الباب لمطالبات بتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل الإط

 .Urgenda Foundation vراجـع في ذلـك بالتفـصيل .أو الإهمال الجسيم في سياسات التحول الطـاقي

The State of the Netherlands, Supreme Court of the Netherlands, Judgment of 
20 December 2019  

(2)Thomas Leclerc, "Responsabilité pénale des entreprises pour atteinte au 
climat", Revue Juridique de l'Environnement, 2021,P32.  

 كانت عـلى علـم منـذ عقـود Chevron وShell وExxonMobilتوصل التقرير إلى أن شركات مثل  )٣(

قانونيـة في التحـول ّبخطورة الانبعاثات، لكنها استمرت في تضليل الجمهـور وشـكل التقريـر أحـد الأسـس ال

ُنحو مساءلة الشركات عن عـدم التزامهـا بـالتحول الطـاقي، بـل وطرحـت مطالبـات لتعـديل القـوانين الفلبينيـة 



 

 

)٢٧٦٦( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ا ا ا  ا ات واا  
كافيـة بمفردهـا لـردع الجـرائم ) السجن والغرامة(لم تعد العقوبات الجنائية التقليدية 

ثة إلى اعتماد تدابير البيئية وتحقيق الردع العام والخاص، لذا اتجهت الأنظمة الجنائية الحدي

و . بديلة أو تكميلية أكثر فاعلية ومرونة، تتناسب مع خصوصية البيئة كحـق جمـاعي متجـدد

 :تشمل هذه التدابير

كـإلزام الجـاني بإعـادة ): Restoration orders(إعادة تأهيل البيئة المتـضررة . ١

 .زراعة المناطق المجرفة، أو معالجة التربة والمياه الملوثة

ُتغطي كلفة الإصلاح، وتدفع لصالح الصندوق البيئي : عقوبات المالية التعويضيةال. ٢

 .العام أو المتضررين

مثل إلزام المؤسسة بإعادة هيكلة نظم السلامة البيئية أو تمويل : التدابير الإصلاحية. ٣

 حملات توعية

 .الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشآت في حال التكرار أو الجسامة. ٤

 .ظر من التعاقد مع الدولة أو الحصول على الامتيازات أو الدعم الحكوميالح. ٥

، ٤٣ و٤٢ و٤٠وقد نص نظام البيئة الـسعودي عـلى هـذه التـدابير صراحـة في المـواد 

حيث أجاز فرض العقوبات التبعية، ومنها إيقـاف النـشاط أو إلغـاء الترخـيص، مـع مـضاعفة 

 )١(.العقوبة عند تكرار المخالفة

البريطاني، فقد أرسى  ”Environmental Protection Act 1990“ون أما قان

ً، الذي يجعل الجاني البيئي ملزما بتغطية كافة تكاليف إزالة الأثر ”Polluter Pays“مبدأ 

 )٢(.البيئي، حتى دون حاجة لإثبات الضرر الشخصي

 العلاقة القانونیة: تحول الطاقة والمسؤولیة الجنائیة عن التلوث المناخي

                                                                                                                                                      
راجـع في ذلـك . ًلتضمين المسؤولية الجنائية البيئية بناء على مبادئ العدالـة المناخيـة والمـسؤولية الجماعيـة

Philippines Commission on Human Rights Report on Climate Change and 
Human Rights, 2022 

 . بشأن العقوبات والإجراءات٤٣-٣٩، والمادتان ٣٣نظام البيئة السعودي، المادة  )١(

(2) Rauschmayer, Environmental Crimes and Investigation Techniques, 
Environmental Law Review, 2022  



  

 

)٢٧٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
يشكل تحول الطاقة أحد الآليات الاستراتيجية للوقاية من الجرائم البيئيـة والمناخيـة، 

إذ يسهم في تقليل مصادر التلوث الكربوني الجسيم الذي قـد يرقـى في بعـض الأحيـان إلى 

وبـذلك يـرتبط تحـول . مستوى المسؤولية الجنائية سواء على المستوى الـوطني أو الـدولي

ًالطاقة ارتباطا مباشر ا بتطوير الأنظمة الجنائية البيئيـة، مـن خـلال فـرض معـايير قانونيـة عـلى ً

 .الأنشطة الصناعية والحكومية ذات الأثر المناخي الخطير

ففي عدد متزايد من الدول، يـتم التعـاطي مـع الانبعاثـات الكربونيـة المفرطـة بوصـفها 

.  أضرار واسـعة النطـاقأفعالا يمكن أن تخضع للمساءلة الجنائية، خاصـة إذا ترتبـت عليهـا

فعلى سبيل المثال، بدأت بعض الولايات القـضائية في اسـتخدام قـوانين الإضرار بالبيئـة أو 

القتل غير العمد أو الإهمال الجسيم لملاحقة الجهات التي تتسبب بأضرار بيئية جـسيمة لم 

ع أو تـصريف تتخذ فيها تدابير وقائية معقولة ، كـما في قـضايا انبعـاث الميثـان غـير المـشرو

 )١(.النفايات الكربونية في الهواء دون ترخيص

ويعـزز تحـول الطاقــة مـن فاعليــة هـذا الإطـار مــن خـلال توســيع الخيـارات القانونيــة 

المتاحة أمام الحكومات لتقنين السلوك الصناعي، حيث يصبح الامتناع عـن اعـتماد مـصادر 

الاعتماد على الوقود الأحفوري بغـير الطاقة المتجددة على الرغم من توافرها أو التمادي في 

ًمبرر مشروع مؤشرا على الإهمال البيئي الجسيم أو التقصير الإجرامي في بعـض الـسياقات 

 )٢(.القضائية

ًمن جهة أخرى، فإن القـانون الجنـائي الـدولي البيئـي يـشهد تطـورا باتجـاه الاعـتراف 

صود أو الإهمـالي للأنظمـة ، أي التدمير الواسع والمق)Ecocide ("الإيكوسايد" بجريمة

�البيئيــة، وقــد اقترحــت لجنــة خــبراء دوليــة تعريفــا أوليــا لهــذه الجريمــة عــام  ً تمهيــدا ٢٠٢١ً

 وفي حـال -كما سبقت الإشـارة-لإدراجها ضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية

 ظل علمها اعتماد هذا المفهوم، فإن الدول أو الشركات التي تتقاعس عن التحول الطاقي في

 .الكامل بعواقب ذلك على البيئة والمناخ، قد تواجه مسؤولية جنائية دولية

                                                           
(1) Hickey Lawrence, Environmental Crime and Justice, Routledge, 2020, p. 
153 
(2) Voigt Conery , Climate Change and Criminal Law: Overview and 

Emerging Trends, in Journal of Environmental Law, Vol. 33, Issue 2, 2021. 



 

 

)٢٧٦٨( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

أما في المملكة العربية السعودية، فلا يزال الإطار الجنائي البيئـي في مرحلـة تنظيميـة 

عـلى بعـض الأفعـال الـضارة بالبيئـة بعقوبـات جنائيـة  أولية، إذ يعاقب نظـام البيئـة الـسعودي

 إلا أن )١(. ًن يتوسع حتى الآن في مساءلة مـسببي الانبعاثـات الكربونيـة تحديـداوإدارية دون أ

ًربط المسؤولية الجنائية بواجب التحـول الطـاقي يـشكل تطـورا متوقعـا، لا سـيما مـع توجـه  ً

، وتبنيها مبادرات دولية وإقليمية بهذا ٢٠٦٠الدولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 

 .الشأن

ُ فإن تحول الطاقة لا يقتصر على كونه التزاما بيئيا أو تنمويا، بـل يعـد كـذلك بناء عليه، � � ً

ُأحد الوسائل القانونية للحد من الأفعال المجرمة من منظور مناخي، وتبنى عليـه مـسؤوليات  ّ

 .جنائية متوقعة في حال التسبب في أضرار مناخية خطيرة سواء بإهمال أو قصد

  ل ا أا ا  دع واا   
ًيشكل التحول الطاقي عنصرا متزايد الأهمية في تحديث السياسة الجنائية، خـصوصا  ً ّ

في مجال الجرائم البيئية والمناخية، حيث يعيد صياغة مفهومي الردع والعقوبة بـما يتناسـب 

 .صاديةمع طبيعة المخاطر المناخية الحديثة وتعقيداتها التقنية والاقت

ففي تقليد القانون الجنائي، يرتكز الردع العام والخاص على ضمان فعالية العقوبة في 

ومع بروز التهديدات المناخية بوصـفها أحـد أخطـر . رتكاب الفعل الإجرامياالحيلولة دون 

ًأشكال الضرر العـابر للحـدود، لم يعـد كافيـا الاكتفـاء بالعقوبـات التقليديـة مثـل الغرامـة أو 

 Climate-Directed(، بــل أصــبح مــن الــضروري تطــوير ردع منــاخي موجــه الحــبس

Deterrence( يرتكز على إلـزام الفـاعلين الـصناعيين بتبنـي أنـماط الطاقـة النظيفـة ومعاقبـة ،

 )٢(.الإخلال بذلك بوصفه إخلالا بالواجب البيئي العام

بــالتحول وقـد بـدأت بعـض الـدول في إدمـاج مفـاهيم العقوبـة التـصحيحية المرتبطـة 

الطاقي، حيث يمكن أن تشمل العقوبات إلزام المنشآت المخالفة بالتحول إلى مصادر طاقـة 

                                                           
 إلى ٣٩ المـواد ـ،هــ١٩/١١/١٤٤١بتـاريخ ) ١٦٥/م(نظام البيئة الـسعودي، المرسـوم الملكـي رقـم  )١(

٤٣ (2) Faure Peeters, Climate Change Liability, Edward Elgar Publishing, 2022, 
p. 192. Martin, P. (2020).  



  

 

)٢٧٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ًنظيفة ضمن مهلة زمنية، أو فرض قيود تنظيمية على أنشطتها البيئية، ما يعكـس اتجاهـا نحـو 

 )١(."Smart Environmental Sanction "العقوبات البيئية الذكية"

 فإن تفعيل مبادئ العدالة المناخية ضمن السياسة الجنائيـة أما على صعيد الردع العام،

ُيعزز من الوعي المجتمعي بأهمية التحول الطاقي ويظهر وجـود إرادة قانونيـة جـادة لحمايـة 

 حـين ٢٠٢١الأجيال القادمة، وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية في حكمهـا الـصادر في

لموسة للوفـاء بالتزاماتهـا المناخيـة، باعتبـار قضت بأن على الدول اتخاذ إجراءات تحولية م

�ذلـك التزامـا قانونيـا لا يمكـن تأجيلـه  وفي الـسياق الـسعودي، لم يـتم حتـى الآن تــضمين )٢(.ً

 ٢٠٣٠عقوبـات جنائيــة مبــاشرة مرتبطــة بـالإخلال بــالتحول الطــاقي، إلا أن رؤيــة المملكــة 

المناخي بأدوات رقابيـة ربط الالتزام والاستراتيجية الوطنية للطاقة تمثلان خطوات تمهيدية ل

ًوتنظيميـة قــد تــشكل مـستقبلا أساســا لتــشريع جنـائي متخــصص في ردع الأفعــال المــضادة  ً

 )٣(.للتحول الطاقي

ومن هذا المنظور، فإن السياسة الجنائية الحديثة تواجه ضرورة إعادة صـياغة أدواتهـا 

لك عـبر تطـوير مفـاهيم مثـل الـردع العقابية والردعية لتستوعب تحديات التحول الطاقي، وذ

المناخي والعقوبة التصحيحية المستدامة، في إطار توجه عالمي متزايد نحو دمج الاعتبارات 

 .المناخية في صلب الوظيفة العقابية

                                                           
Smart Sanctions and Environmental Compliance, Environmental Law 

Review, Vol. 22(3), pp. 190–210. 

، كليـة الحقـوق ، رسـالة ماجيـستير ، اشئة عـن تلـوث البيئـة والمنـاخ المسئولية الن، وليد عايد الرشيدي  )١(

  .٦٤ص،٢٠٢٢، جامعة الشرق الأوسط

(2) Case C-752/18, Deutsche Umwelthilfe v. Germany, European Court of 
Justice, Judgment of 3 March 2021 Nina Haward, “Justice for the Planet: 
Climate Litigation Trends Worldwide”, Climate Policy Brief, Issue 9, 2022.  

، منــــــشورة عــــــبر ٢٠٣٠–٢٠٢١وزارة الطاقـــــة الــــــسعودية، الاســــــتراتيجية الوطنيــــــة للطاقــــــة  )٣(

https://www.energy.gov.sa 
  



 

 

)٢٧٧٠( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ا ا  
 ق اوا ت اا  

   ا  ا ادي وارن 
ا ولا  

ل اا  ن اما  تإ  
ٍيمثل تطبيق القانون الجنائي في المجال المناخي تحديا بنيويا ومعرفيـا في آن واحـد،  � � ً

، ًنظرا لتعقيد طبيعة الجريمة المناخية وتداخلها مع قضايا السيادة والتنميـة وحقـوق الإنـسان 

 :ومن أبرز هذه الإشكاليات

أو :ا اا  ت اا   
تعـد صـعوبة الإثبـات مـن أبـرز العوائـق التـي تواجـه تطبيـق القـانون الجنـائي في هـذا 

المجال، إذ يتطلب إثبات الركنين المادي والمعنوي للجريمـة في الـسياق المنـاخي أدوات 

لا  – تدهور النظم البيئية كالاحتباس الحراري أو –فالتأثيرات المناخية . فنية وعلمية متقدمة

ترتبط مباشرة بفعل جنائي واحد، بل تنشأ عـن سلـسلة مـن الإسـهامات الفرديـة والمؤسـسية 

ّويعقد هذا الواقع مهمة الادعاء في إقامة علاقة سببية جنائية واضحة بين سـلوك . طويلة الأمد ُ

 .الجنائيةالفاعل والنتيجة الضارة، ما يؤدي إلى إضعاف القيمة الردعية للنصوص 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول المـسؤولية البيئيـة لعـام 

الإثبات العلمي في قضايا البيئة والمنـاخ يقتـضي درجـة مـن الاحـتمال تتجـاوز "، أن ١٩٩٦

، ممـا يتطلـب تطـوير معـايير الإثبـات )١( "المتاح في كثير من الأحيان في المحاكم الوطنيـة

 .ابع العلمي والاحتمالي للجرائم المناخيةلتناسب الط

ًم :طت اا و   
على الرغم من تزايد الوعي بأهمية العدالة المناخية، لا تزال معظم التشريعات الجنائية 

ُالوطنية تفتقر إلى نصوص صريحة وواضحة تجرم الأفعال التي تـسهم في التغـير المنـاخي،  ّ ُ

وحتـى في الـدول التـي أدرجـت . اغ تشريعي يسمح بالإفلات مـن العقـابُمما يفضي إلى فر

ًجرائم بيئية في قوانينها، كفرنسا وألمانيا وكندا، فإن تعريف الجريمة المناخية يظل محدودا 

ّوغالبا ما يصنف تحت جرائم التلوث أو الإضرار البيئي ُ ً. 

                                                           
(1) International Court of Justice (ICJ), Advisory Opinion on the Legality of 
the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996  



  

 

)٢٧٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُأما في الدول النامية، فغالبا ما تهيمن الاعتبارات الاق تصادية والتنموية على الاعتبارات ً

 القوانين البيئية، أو حتى غياب إرادة تشريعية "تسييس"البيئية، ما يؤدي إلى ضعف التنفيذ أو 

ونتيجـة لـذلك، . شركات وطنية كـبرىفي تجريم الممارسات الملوثة إذا كانت صادرة عن 

ًنجد تفاوتا حادا في الأنظمة الجنائية بين الدول، مـا يعـوق الت ُعـاون الـدولي ويـضعف الـردع ً

 .العام

مـن % ١٥ إلى أن أقـل مـن ٢٠٢٢وقد أشار تقرير برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة لعـام 

ُ، ممـا يظهـر )١(الدول الأعضاء تملك تشريعات جنائية فعالة تتعلـق مبـاشرة بـالتغير المنـاخي

 .لمناخالحاجة إلى مواءمة تشريعية دولية وتبني اتفاقية دولية جنائية لحماية ا

ً :دت ان او ا   ازنا  
يـشكل التوفيــق بـين مقتــضيات حمايــة البيئـة مــن خــلال التجـريم، وضــمان الحقــوق 

فالتوسع في استخدام العقوبات . والحريات الأساسية، معضلة ذات طابع دستوري وأخلاقي

َقـد يقابـل  –ع اسـتخدام تقنيـات معينـة خاصة في سياقات تنظيم الانبعاثات أو منـ –الجنائية  ُ

بمعارضة من زاوية المساس بحرية الاستثمار أو حرية العمل أو حرمة الملكيـة، وهـو مـا قـد 

 .يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية بعض النصوص البيئية العقابية

وفي السياق ذاته، تطرح التدابير الجنائية المرتبطة بالمناخ إشكاليات تتعلـق بــالتمييز 

ًغير المقصود، حيث إن القـوانين المناخيـة الـصارمة قـد تـؤثر سـلبا عـلى الفئـات الفقـيرة أو 

�المجتمعات المحلية المعتمدة على الوقود التقليـدي، ممـا يخلـق تفاوتـا اجتماعيـا في آثـار  ً

عادلة "ُولهذا، يوصي الفقه البيئي الجنائي بضرورة صياغة قوانين . السياسة الجنائية المناخية

 تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين العدالة البيئية والعدالة "�اخيامن

 .الاجتماعية

 خ: راا ا  ا  تإ   
َّتمثل علاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة المناخية أحد أبرز التحديات التي تعيق 

ًنائي في قضايا التغير المناخي، وذلك نظرا للطبيعة المعقـدة والمتداخلـة فعالية التجريم الج

للأضرار المناخية من جهة، ولتعدد الفـاعلين وامتـداد الأثـر عـبر الزمـان والمكـان مـن جهـة 

                                                           
(1) United Nations Environment Programme (UNEP), The State of Climate 
Justice and Environmental Law, 2022  



 

 

)٢٧٧٢( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

فالجرائم المناخية لا تنشأ عن فعل واحد مباشر، بل عن سلـسلة طويلـة مـن الأفعـال . أخرى

تصدر عن أفـراد وشركـات ودول عـلى مـدى عقـود، مـا يجعـل والإسهامات المتراكمة التي 

 .ًتحديد السبب القانوني المباشر أمرا بالغ الصعوبة

ُوتزداد هذه الإشكالية تعقيـدا في إطـار القـانون الجنـائي، حيـث تـشترط علاقـة سـببية  ً

اع مثل ارتف –إلا أن الضرر المناخي . واضحة ومباشرة بين الفعل والنتيجة لإثبات المسؤولية

لا يمكـن عـزوه بـشكل قـاطع إلى  –درجة الحرارة، أو تآكل الـسواحل، أو انقـراض الأنـواع 

 )١(.انبعاثات جهة معينة دون سواها، بل هو نتيجة تراكمية وعالمية ناتجة عن سلوك جماعي

وفي هذا السياق، لجأت بعض الأنظمة القضائية إلى إعادة تأطير السببية بالاعتماد على 

ع للعلاقة بين السلوك والضرر، كـما فعلـت المحكمـة العليـا في هولنـدا في َّالمفهوم الموس

ــث قــضت بــأن تقــاعس الدولــة في خفــض Urgenda v. Netherlandsقــضية  ، حي

 كـذلك ، اعتمـد بعـض )٢(. ّالانبعاثات يشكل إسهاما كافيا في الضرر المناخي لتبرير الإدانـة 

، )Probabilistic Attribution ("ّرجحالارتبـاط العلمـي المـ"الفقهاء الـدوليين معيـار 

 )٣(.الذي يقوم على ربط الفعل بالضرر على أساس نماذج علمية وبيانات إحصائية متراكمة

ًإلا أن هذه المعايير تظل مثار جدل، خصوصا من ناحية توافقها مع مبدأ اليقين الجنائي 

)Beyond Reasonable Doubt (كمـة العادلـة، ُ، الذي يعد ركيـزة أساسـية في المحا

ُمما يظهر الحاجة إلى تطوير قواعد إثبات خاصة بجـرائم المنـاخ تتناسـب مـع خـصوصيتها 

 .الفنية والبيئية

                                                           

الإثبـات : بـأن) ٢٠٢٠(ّوقـد عـبر عـن ذلـك تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في الأمـم المتحـدة  )١(

سجم مع طبيعـة الأضرار المناخيـة، ممـا يتطلـب اعـتماد معـايير بديلـة أكثـر التقليدي في القضايا الجنائية لا ين

راجـع في ذلـك . "المخاطر المعقولـة" أو "المساهمة الجوهرية"مرونة لإثبات العلاقة السببية، مثل معيار 

United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 36 on 
Article 6: Right to Life, CCPR/C/GC/36, 2020 
(2)Urgenda Foundation v. The Netherlands, Supreme Court of the 
Netherlands, Judgment of 20 December 2019  
(3)Richard Heede, “Carbon Majors Report: The Role of Corporations in 
Climate Change”, Climate Accountability Institute, 2017  



  

 

)٢٧٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ل ا ا ا اا  ا  تت إ  

يا يُعد إثبات علاقة السببية بين الفعل الضار والنتيجة البيئية من أعقد التحديات في قضا

المــسؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن تقــاعس الــدول أو الــشركات في تنفيــذ التزامــات التحــول 

مثـل انبعـاث (ُوعلى الرغم من أن الركن المادي للجريمـة البيئيـة قـد يثبـت بـسهولة . الطاقي

، إلا أن الـربط الـسببي بـين هـذه الأفعـال )ملوثات أو تجـاوزات في حـدود الغـازات الدفيئـة

 .ي أو الصحي يواجه عدة إشكالياتوالضرر المناخ

أو :اب ود ا  
تتميز الأضرار البيئية والمناخية بكونها ظواهر تراكمية تنجم عن تداخل أفعال متعددة 

ًفمـثلا لا . من فاعلين متعددين عبر الزمن، ما يجعل من الصعب عزو النتيجة إلى فعـل معـين

 معينـة هـي التـي سـببت بـشكل مبـاشر فيـضانات أو يمكن بسهولة إثبات أن انبعاثات شركـة

 )١(.ًموجات حر، نظرا لوجود آلاف المصادر الأخرى للانبعاث

ًم :ا  ا  ا  

في كثير من الحالات، تكون النتائج البيئية أو المناخية غير مبـاشرة وزمنيـة الأثـر، أي 

هـذا التـأخر في ظهـور . تراكم آثارها على المدى الطويلأنها لا تظهر فور الفعل الضار، بل ت

 .النتيجة يخلق فجوة زمنية يصعب فيها إثبات العلاقة السببية الجنائية بشكل تقليدي

 Substantial ("الإسهام الجوهري"لذا ذهب فقهاء القانون البيئي إلى اقتراح معيار 

Contribution (يـساءل الفاعـل إن ثبـت أن أفعالـه ًبدلا من علاقة الـسببية المبـاشرة، بحيـث ُ

 )٢(.حتى إن لم تكن السبب الوحيدأسهمت بشكل ملحوظ في تفاقم الضرر، 

ً :ا ا دا ود  

يعتمد إثبات السببية في هذه القضايا بشكل كبير عـلى الـنماذج المناخيـة والدراسـات البيئيـة 

 ، بل تظل ضمن "اليقين الجنائي"ً ترقى غالبا إلى مستوى التقديرية، وهي على الرغم من دقتها، لا

                                                           

 عنـدما رأت أن الأضرار المناخيـة لا يمكـن ٢٠١١ما أكدته المحكمـة العليـا الأمريكيـة في قـضية وهذا  )١(

 Americanتـوزع الإسـهامات في الانبعاثـات عـلى نطـاق عـالمي راجـع "تحميلهـا لجهـة واحـدة بـسبب 

Electric Power Co. v. Connecticut, 564 U.S. 410 ,2011 
(2) Richard Tol, “The Attribution of Climate Change Damages: Legal and 

Scientific Considerations”, Climate Law Journal, 2020. 



 

 

)٢٧٧٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

 )١(.نطاق الاحتمال العلمي

ًرا :ا  ُ ت وط ب  
لا تزال معظم الأنظمة الجنائية تفتقر إلى قواعد واضحة حول كيفية تقدير الـسببية في 

ئيـة لا تـنص صراحـة عـلى عقوبـة جنائيـة الجرائم البيئية المعقدة، كما أن بعض القـوانين البي

 .ّللفعل المسبب للضرر المناخي، مما يعقد عمل جهات الادعاء والمحاكم

   مم أى  ال ات
يشهد تطبيق القانون الجنائي في المجال المناخي عدة تحديات جوهرية ترتبط بطبيعة 

قليــدي، وعــدم كفايــة الأدوات التــشريعية الجريمــة المناخيــة، وبنيــة النظــام القــانوني الت

ولعل أبرز هـذه الإشـكاليات تتمثـل في . والمؤسساتية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة

 غير معترف به بصفة صريحة "جرائم المناخ"الغموض المفاهيمي، حيث لا يزال مصطلح 

ً غائبـا أو ملتبـسا، في أغلب التشريعات الجنائية الوطنية، ما يجعل الـركن الـشرعي للجريمـة ً

  "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"ًخلافا لمبدأ 

وذلك في ظل غياب نصوص تجريمية واضحة تواكـب تطـورات التغـير المنـاخي، إذ 

كالغرامـات أو (تقتصر العديد من القوانين البيئية عـلى فـرض العقوبـات الإداريـة أو المدنيـة 

. ب الجنائي، مما يقلل من فاعليتها الردعيـة، دون تفعيل أدوات التجريم والعقا)التعويضات

وحتى في الـدول التـي أدخلـت تعـديلات عـلى قوانينهـا البيئيـة، مثـل فرنـسا وألمانيـا، تبقـى 

الجــرائم المرتبطــة بانبعاثــات الكربــون أو الإضرار بالمنــاخ محــصورة في حــالات محــددة 

 .�يصعب تكييفها جنائيا عند التطبيق

كـما سـبق -المـرتبط بالإثبـات التعقيد العلمي والتقنـي وتتعمق هذه المعوقات بسبب

ً إذ يتطلب تحديد الفعل الإجرامي في السياق المناخي فهـما دقيقـا للعلـوم البيئيـة -الإشارة  ً

. ُونماذج التلوث، وهو ما يثقل كاهل القاضي الجنائي ويزيد من عبء الإثبات عـلى الادعـاء

قــصور في تــدريب ال" إلى أن ٢٠٢١وقـد أشــار تقريــر برنـامج الأمــم المتحــدة للبيئـة لعــام 

                                                           
 Greenpeace Nordic v. Norwayوقد رفضت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية  )١(

ا تـصلح أكثـر في  قبول بعض النماذج البيئية بوصفها دليلا قطعيا على المسؤولية الجنائيـة، معتـبرة أنهـ2023

 راجع في ذلك بالتفصيل ....... سياق المسؤولية المدنية أو السياسية

Greenpeace Nordic and Natur og Ungdom v. Norway, ECtHR, Application 
no. 34068/20, Decision of 2023 



  

 

)٢٧٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ّالسلطات القضائية عـلى قـضايا المنـاخ يمثـل عائقـا مبـاشرا أمـام تنفيـذ فعـال للقـوانين ذات  ً ً

 .)١("الصلة

كما يواجه تطبيق القانون الجنـائي في هـذا الـسياق إشـكالية المـسؤولية الجماعيـة أو 

ن الأفعال التي ًمتعددة الأطراف، حيث إن الجريمة المناخية غالبا ما تكون ناتجة عن سلسلة م

وقد دفع هذا بعض الفقهاء إلى الدعوة نحو . يصعب نسبتها لفرد أو كيان معين بشكل منفصل

) Corporate Criminal Liability(توسيع نطاق المساءلة الجنائية للشخص المعنوي 

 "فاعلين من الدرجة الأولى"لتشمل الشركات الكبرى المتسببة بانبعاثات ملوثة، التي تمثل 

 )٢(.التأثير على التوازن المناخيفي 

ّأخيرا، فإن غياب تعاون دولي فعال في التجريم البيئي والمنـاخي يجعـل مـن القـانون  ً

الجنائي الوطني أداة محدودة، إذ إن معظم الأضرار المناخية تتسم بالطابع العابر للحدود، ما 

ــمن ــة ض ــرائم المناخي ــار الج ــشريعيا دوليــا لاعتب ــا ت ــستوجب تحرك �ي � ــرائم الدوليــة " ً الج

 .، إلى جانب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية"الأساسية

                                                           
(1) United Nations Environment Programme (UNEP), Environmental Rule of 
Law: First Global Report, 2021  
(2) Larry, Climate Change and International Criminal Law, Oxford 
University Press, 2022 May  



 

 

)٢٧٧٦( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ما ا  
   ا   

  

ا اا و ا دع اا  تآ  
يُمثل تعزيـز الـردع الجنـائي المنـاخي ركيـزة أساسـية لتحقيـق العدالـة البيئيـة في ظـل 

ويتطلب ذلك إعـادة النظـر في دور ،  المعاصرة التي تفرضها أزمة المناخ العالمية التحديات

القانون الجنائي لا بوصفه أداة عقابية تقليدية فحسب، وإنما بوصفه آليـة اسـتراتيجية للوقايـة 

ويتعين أن يستند هذا التوجه إلى تطوير بيئة تشريعية . والردع وتكريس السلوك البيئي السليم

ُرم الأنشطة الملوثة الخطيرة التي تسهم في تغير المناخ، وتعلي من شأن المبـادئ ُمتقدمة تج ُ ّ

، بما يرسخ مركزيـة المـسؤولية "الاحتياط"، ومبدأ "ِّالملوث يدفع"الوقائية، لا سيما مبدأ 

 .في حماية المناخ بوصفه حقا عاما عابرا للأجيال

ادرة على ملاحقة الأفعال الإجرامية وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تفعيل أدوات جنائية ق

ذات الطابع المناخي، سواء من قبل الأفراد أو الكيانات الاعتبارية ، مع مراعاة المعايير الفنية 

كما تفـرض الـضرورة تطـوير القـدرات المؤسـسية . الدقيقة التي تتطلبها طبيعة هذه الجرائم

يئيـة والقانونيـة، لـضمان نجاعـة لجهات التحقيـق والادعـاء والقـضاء، بـما يـشمل الخـبرة الب

كما يجب تعزيـز التعـاون القـضائي الـدولي لتجـاوز محدوديـة النطـاق . الملاحقة والعقاب

 .ًالإقليمي للأنظمة الجنائية، نظرا للطبيعة العابرة للحدود لمعظم الجرائم المناخية

ابي بمبـدأ إذن فإن فعالية الردع الجنائي المناخي لا تتحقق إلا حين يقـترن البعـد العقـ

العدالة البيئيـة، أي ضـمان ألا تتحمـل الفئـات المهمـشة والـضعيفة أعبـاء التحـول المنـاخي 

ّوحدها، وأن توزع المسؤوليات بـشكل عـادل ومنـصف هكـذا يمكـن للقـانون الجنـائي أن . َُ

يتحول من أداة لمعاقبة الضرر، إلى وسيلة لبناء توازن مستدام بـين التنميـة، والبيئـة، وحقـوق 

 :سان وذلك يتحقق من خلالالإن

أو :      ا ت اا  حيـث بـات مـن الـضروري تعـديل 

 :التشريعات الوطنية لتشمل

توسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال التي تؤدي إلى إحداث أضرار بيئيـة جماعيـة . ١

 :مثل



  

 

)٢٧٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
في انبعاثـات غـير والتـسبب ، تقويض مشاريع تحول الطاقـة، ًتدمير النظم البيئية عمدا

 .قانونية

، الإلـزام بإعـادة تأهيـل المنـاطق المتـضررة: استحداث عقوبات بيئيـة نوعيـة، منهـا. ٢

تخصص لصندوق وطني لحمايـة البيئـة والحظـر ) green fines(فرض غرامات خضراء 

 .المؤقت على مزاولة النشاط الصناعي المخالف

العـام أو صـياغة قـانون جنـائي بيئـي إدماج الجرائم المناخيـة في قـانون العقوبـات . ٣

 )١(.مستقل، كما فعلت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا

م :ط  وا ة اا :-  

، التي )٢٠٢٠(مثل النيابة البيئية المتخصصة في تونس : إنشاء نيابات ومحاكم بيئية. ١

 )٢(.المناخيةتتولى التحقيق في الجرائم البيئية و

تكوين قضاة مختصين في القانون البيئي والمناخي ضمن برامج التدريب القضائي . ٢

 .الوطني

تعزيز دور الشرطة البيئية بوسائل التحقيق العلمي والتقني، مثـل اسـتخدام الأقـمار . ٣

 .الصناعية والطائرات المسيرة لمراقبة الانبعاثات غير القانونية

: تخـتص بـالنظر في  بيئية دولية استجابة للـدعوات المتناميـةإنشاء محكمة جنائية .٤

التقـاعس ، الأفعال الممنهجة لتدمير الغابات والأنهار والموارد الطبيعية، جرائم الإيكوسايد

 ،)٣(.المتعمد عن تنفيذ الاتفاقيات المناخية

                                                           
(1) Code pénal environnemental (projet), Ministère de la Justice, France, 
2021  

جريمة تقاعس الـدول عـن "إلى إدراج  مشروع قرار يدعو ٢٠٢٣وقد صدر عن البرلمان الأوروبي سنة  )٢(

 . ضمن إطار الاتحاد الأوروبي للجرائم البيئية "حماية المناخ

، وصـدرت عـن جمعيـة ٢٠٢١هـذا الاقـتراح سـنة ) IUCN(ّوقد تبنى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة  )٣(

ــة الــدول الأطــراف في نظــام رومــا دعــوات لمناقــشة إدمــاج الجــرائم البيئيــة في اختــصاص المح كمــة الجنائي

 IUCN, Resolution 129 on the establishment of an International الدوليــة

Environmental Court, World Conservation Congress, 2021 



 

 

)٢٧٧٨( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

 :وت اوا ردئ اا تير  حيث إن كثيرا من الدسا

 ٢٠٠٨دسـتور الإكـوادور : ًأصبحت تتضمن أحكاما صريحـة بحمايـة البيئـة والمنـاخ، مثـل

 الـذي نـص ٢٠١١والدستور المغـربي ،Rights of Nature "حقوق الطبيعة"الذي أقر 

الذي ) ٢٠٠٤إعلان شارتر البيئة (بالإضافة إلى الدستور الفرنسي . على الحق في بيئة سليمة

وهـذا التوجـه يفـرض عـلى الـسلطات الوطنيـة تفعيـل هـذه . ريتم دمجه في الـنص الدسـتو

ًالمبادئ دستوريا وتشريعيا، واعتبار العبـث بالمنـاخ إخـلالا بالنظـام العـام البيئـي يـستوجب  � �

 .المساءلة

  ا وا ون ات اد آو إ   
دعاء والـشرطة البيئيـة عـبر الإنتربـول تعزيز تبادل المعلومات والأدلة بين أجهزة الا. ١

   UNEP, UNODC ومنظمات مثل

 .الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتسليم المجرمين البيئيين. ٢

إدراج الجرائم المناخية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة . ٣

 ).٢٠٠٠باليرمو (عبر الوطنية 

     ا و ورة ا        يا   )   ة ت

حيث تعد الشركات والمؤسسات الـصناعية الكـبرى مـن أبـرز المـسهمين بـشكل  )اود

مباشر أو غير مباشر في الإضرار بالمناخ، وذلك عبر تحميلها المـسؤولية عـن الإهمـال في 

ك تعديل الأنظمـة ويتطلب ذل. الالتزام بمعايير الانبعاثات، أو التحايل على السياسات البيئية

العقابية لتشمل عقوبات فعالة، مثل الغرامات الضخمة، والمنع من التمويـل العـام، أو تعليـق 

 .التراخيص البيئية

      ا وا ا اا  فينبغـي الاعـتراف بحـق وا 

: الجنائيـة فيالمجتمعات المتضررة من الكوارث المناخية الناجمة عن الإهمال أو الأفعال 

بالإضافة إلى تمكين ، وإعادة تأهيل البنى التحتية البيئية، الحصول على تعويض مالي مباشر



  

 

)٢٧٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ّتبنـي آليـة عدالـة  ًو يقـترح أيـضا ، )١(المجتمعات من مشاركة فعالة في صنع القرار المنـاخي 

 بالـضرر اعتراف الجاني: تصالحية بيئية ، على غرار ما حصل في كندا ونيوزيلندا، تقوم على

ًوالتزامه بإصلاح البيئة وتعويض المتضررين مـع ضرورة وجـود إجـراءات تأهيليـة بـدلا مـن 

ُأن تمــنح مــنظمات المجتمــع المــدني الــصفة  كــما يعــد مــن الـضرورة. العقوبـات التقليديــة

القانونية للتقاضي باسم البيئة، كما هو معمول بـه في فرنـسا والولايـات المتحـدة، ممـا يعـزز 

إن تعزيز الـردع الجنـائي في ، خلاصة ما سبق . الشعبية على سياسات المناخ والطاقةالرقابة 

الجرائم المناخية لا يتطلب فقط سـن قـوانين جديـدة، بـل يحتـاج إلى إعـادة تـصور للعدالـة 

فتحول الطاقة والعدالة المناخية . ُالبيئية، وإدماج البعد الجنائي ضمن الأطر الوطنية والدولية

ون محاسبة رادعـة، وتنظـيم قـانوني يـستجيب لحجـم التهديـد المنـاخي القـائم لن يتحققا د

 .والمستقبلي

ــائي في المجــال و ــق القــانون الجن ــي يفرضــها تطبي ــديات المعقــدة الت لمعالجــة التح

ُالمناخي، تـبرز الحاجـة إلى مقاربـة تـشريعية متعـددة الأبعـاد، تعيـد تـأطير الأدوات الجنائيـة 

 لجرائم المناخية، وذلك من خلال بشكل يتلاءم مع خصوصية ا

١ .وا ا اا  تا ا  دةإ 

تقتضي الطبيعة الخاصة للجرائم المناخية تطوير معايير الإثبات بما يتلاءم مـع التعقيـد 

 "الإسهام الجوهري في الضرر"ُولهذا، يوصى بتبني معيار . العلمي والامتداد الزمني للضرر

)Significant Contribution ( ًبدلا من السببية المباشرة، واعتماد نتائج دراسات الإسناد

بوصفه مصدرا مشروعا للإثبات أمام القضاء، وهو مـا  )Attribution Science(المناخي 

 .بدأ في اعتماده بعض القضاء الهولندي والنرويجي

                                                           

ــة"وقــد تــم إقــرار صــندوق  )١( ، ٢٠٢٢ بــشرم الــشيخ COP27 في مــؤتمر "الخــسائر والأضرار المناخي

 أنظر، ميةًبوصفه مبدأ دوليا لتعويض الدول النا

United Nations Climate Change Conference (COP27), Sharm El-Sheikh 
Implementation Plan, 2022 

  



 

 

)٢٧٨٠( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

 إ آ  دو  واخ. ٢

ات القانونية والبيئية بضرورة إنشاء هيئـة جنائيـة دوليـة مختـصة بـالجرائم توصي الأدبي

عـلى أن . البيئية والمناخية، سواء ضمن إطار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو كجهـاز مـستقل

ًتتولى هذه الهيئة التحقيق في الجرائم المناخية الجسيمة، خصوصا تلك التي ترتكبها جهات 

الإقليمية للدول، على غرار المقترح المقدم أمام الأمم المتحدة فاعلة تتجاوز الاختصاصات 

 .بوصفها جريمة دولية خامسة) Ecocide ("الإبادة البيئية"للاعتراف بجريمة 

٣ .ا ان او ا   ازنا 

ع، مـن  في التـشري"العدالة المناخية"توصي السياسة الجنائية الحديثة باعتماد مقاربة 

خلال ربط التجـريم البيئـي بـأثره الاجتماعـي، وذلـك لحمايـة الفئـات الهـشة مـن الأثـر غـير 

ويتطلب ذلك إنشاء استثناءات تشريعية منظمة تراعي الأوضاع . المتكافئ للتجريم المناخي

المعيشية للمجتمعات الضعيفة، وتشجع بالمقابل على التحول الطاقي الطوعي عبر الحوافز 

 .القانونية



  

 

)٢٧٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا  

لقد عالج هذا البحث إشكالية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد البيئية مع القانونية والجنائية، 

ًأفرادا ودولا ومؤسسات(وهي مسؤولية الفاعلين  عن الأضرار المناخية، لا سيما في سـياق ) ً

ومــن خــلال تتبـع الأطــر المفاهيميــة . تقاعـسهم عــن الالتــزام بتحـول طــاقي عــادل ومـستدام

ًلمقارنة بين الأنظمة القانونية، تبين أن القانون الجنائي لا يزال متأخرا في مواكبة التحديات وا

المناخية المتسارعة، على الرغم من تنـامي الـوعي الـدولي بخطـورة الظـواهر البيئيـة العـابرة 

 .للحدود

أو :ا أ  

� العدالة المناخية لم تعد مفهوما أخلاقيا أو سياسيا.١ � � فقط، بل أصبحت إطـارا قانونيـا ً ً

ُيمكن أن يؤسس عليه تجريم بعض الأفعال المناخية الـضارة، خاصـة إذا ترتـب عليهـا ضرر  ُ

 .بيئي واسع النطاق أو طويل الأمد

� تحول الطاقة ليس مجرد خيـار اقتـصادي أو بيئـي، بـل بـات التزامـا قانونيـا دوليـا، .٢ � ً

 .ًينة أساسا للمسؤولية الجنائيةُوالإخلال به قد يشكل في حالات مع

 لا يزال الإطار التشريعي السعودي في طور التأسيس فيما يخص الجرائم المناخية، .٣

ــة  ــام البيئ ــنص نظ ــط ) ٢٠٢٠(إذ ي ــع في رب ــة، دون أن يتوس ــات بيئي ــات لمخالف ــلى عقوب ع

 .الانبعاثات الكربونية أو تعطيل مشاريع التحول الطاقي بالمساءلة الجنائية

ً المقابل، يظهـر النظـام الأمريكـي تطـورا ملحوظـا، فقـد تـم الاعـتراف بالعدالـة  في.٤ ً ُ

المناخية ضمن السياسات العامة، وصدرت أحكام قضائية تؤكد على الحق في بيئـة سـليمة، 

 .على الرغم من استمرار بعض التحديات الدستورية والتنفيذية

ًصوصا مـن حيـث رابطـة الـسببية ُ تواجه الجرائم المناخية تحديات إثبات دقيقة، خ.٥

 .ًوالركن المعنوي، نظرا للطابع التراكمي وغير المباشر للأضرار المناخية

بوصفها جريمة دولية  ”الإيكوسايد“ تتجه الأنظمة الجنائية الدولية إلى تبني مفهوم .٦

جديدة، مما يعكس إرادة متنامية لدمج قـضايا المنـاخ ضـمن اختـصاص المحـاكم الجنائيـة 

 .ليةالدو



 

 

)٢٧٨٢( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

ًم :تز اأ  
ًإعــداد تــشريع جنــائي خــاص بــالجرائم المناخيــة، يتــضمن تعريفــا واضــحا لهــذه . ١ ً

الإضرار بالتحول الطاقي، التسبب في انبعاثات : ّالجرائم، وأمثلة على الأفعال المجرمة، مثل

 البيئيـة أو غير مبررة، تقويض مشاريع الطاقة المتجـددة والنظيفـة، أو التحايـل عـلى البيانـات

 .عرقلة التحول الطاقي

ّ تعديل الأنظمة البيئية الوطنية لتضمين أدوات جنائية فعالة تعزز المسؤولية الجنائية .٢

، وخاصـة تلـك العاملـة )الشركات والمؤسـسات ( ، كالمساءلة الجنائية للشخص المعنوي

وتوسـيع . اضـحةفي قطاعات الطاقة والتعدين والـصناعات الثقيلـة، عـبر تـشريعات وطنيـة و

الغرامات البيئية، التعويض البيئي، إعادة التأهيل الإلزامـي، وحرمـان : نطاق العقوبات لتشمل

 .الشركات من العقود أو الامتيازات الحكومية

 إدراج المسؤولية الجنائية في الاتفاقيات المناخية الدولية، من خلال تطوير قواعد .٣

 .مارسات الصناعية الضارةقانونية ملزمة بشأن تنظيم الطاقة والم

 تعزيز قدرات الجهات القضائية والرقابية، بإنشاء نيابات بيئية متخصـصة، وتكـوين .٤

 .القضاة في مجالات التغير المناخي والأدلة البيئية والجنائية الحديثة

ً بـدلا "الإسـهام الجـوهري" اعتماد معايير مرنة لإثبات الجرائم المناخية، كمعيار .٥

في ) Attribution Science(ة المباشرة، والاعتماد على نماذج الإسناد العلمي من السببي

 .دعم القضايا أمام القضاء

 دعـم إنـشاء محكمــة جنائيـة دوليــة للبيئـة والمنـاخ، تخــتص بجـرائم الإيكوســايد .٦

 .والأفعال المناخية الجسيمة، وتعمل بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية

الة البيئية والعدالة الاجتماعية، لضمان ألا تتحمل الفئـات الـضعيفة  الدمج بين العد.٧

 "المسؤولية التاريخية"ًأعباء التحول الطاقي وحدها، بل توزع الأعباء والفرص وفقا لمبدأ 

 .والإنصاف البيئي



  

 

)٢٧٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
،ً  

 فإن مسؤولية الفاعلين عن الأضرار المناخية لم تعد محـصورة في نطـاق أخلاقـي أو 

ل باتت تتطلب أدوات قانونية وجنائية جادة تستجيب لطبيعة الجريمة المناخيـة في سياسي، ب

ًوتحقـق توازنـا بـين حمايـة البيئـة وتعزيـز التنميـة وصـون ، اتجاه نحـو تحـول طاقـة مـستدام

لأن العدالة المناخية لن تكتمـل دون عدالـة جنائيـة ، الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات

 .دع، والمساءلة والإصلاحبيئية واضحة تضمن الر

كما أن العدالة المناخية لن تتحقق بمجرد الالتزام الطـوعي أو الخطـط الاسـتراتيجية، 

ّبل تحتاج إلى إرادة جنائية حقيقية، تقر بـأن المـساس بالمنـاخ هـو مـساس بحقـوق الأجيـال  ُ

رب منـه دون الحالية والمقبلة، وأن التحول الطاقي هو التزام قانوني وأخلاقي لا يجـوز التهـ

 .مساءلة



 

 

)٢٧٨٤( ل ا ز  ا وا "ا   ا "  

اا  
أو : ا   

ددر اوا ا  
المعهد العربي ، التحول الطاقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي، أحمد البشير -

 .٢٠٢١للتخطيط، الكويت 

النهـضة دار ، قيم ومبادئ حماية البيئة في الدين والقانون ، أحمد عبدالكريم سلامة -

 .٢٠٢٠العربية 

ــي - ــائي البيئ ــانون الجن ــى، الق ــاب موس ــة، إيه ــة مقارن ــر الجــامعي، ، دراس دار الفك

 .٢٠٢١الإسكندرية 

ــسئولية المــنظمات الدوليــة في مجــال الوظيفــة الدوليــة ، جمــال طــه نــدا- ــة ، م الهيئ

 . ٢٠١٦، المصرية العامة للكتاب 

لقـانون المقـارن، أطروحـة دكتـوراه، جميلة بن عيسى، الحماية الجنائيـة للبيئـة في ا-

 .٢٠٢٢جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

مكتبـة ، الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات الدول العربية ، حسن محمد المعيوف -

 .٢٠١٠، فهد الوطنية 

، دراسة مقارنة ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث ، خالد مصطفي الفهمي -

 .٢٠٢٢، امعي دار الفكر الج

دار النهـضة ، القانون الدولي للبيئـة وتحـديات التغـير المنـاخي ،سامي محمد مراد  -

 .٢٠١٩العربية، 

دار النهــضة ، مواجهــة الإضرار بالبيئــة بــين الوقايــة والعــلاج ، ســعيد ســالم جــويلي -

 .٢٠١٥، العربية 

رسالة ماجيستير ، المسئولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي ، شاكر عبدالسلام -

 .٢٠١٦،جامعة مختار بالجزائر، 

منـشورات الحلبـي ، النظـام القـانوني لحمايـة البيئـة ، ح عبدالرحمن الحـديثي الص-

 .٢٠٢٠بيروت ، الحقوقية 
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ديـوان ، في ضـوء القـانون الـدولي العدوان على البيئـة، صلاح الدين أحمد حمدي -

 .٢٠٢٣، المطبوعات الجامعية الجزائرية 

، المسئولية الجنائية عن جرائم الإرهـاب البيئـي الـدولي ،  عبد العزيز حمديطارق-

 .٢٠٢٢، دار الكتب القانونية 

مصر ، دار الوفاء ، أخلاقيات البيئة وحماقات تكنولوجيا الحروب ، طلعت طاحون -

٢٠٢٤. 

دار الجامعـة ، الحماية الجنائية للبيئة مـن تغـيرات المنـاخ ، عادل ماهر الألفي - 

 .٢٠١٩، ديدة الج

منشأة المعـارف ، جرائم التلوث من الناحيتين القانونية والفنية ، عبد التواب معوض -

 .٢٠١٦، بالإسكندرية 

الزهراني، المسؤولية الجنائية الدولية عن الأضرار البيئية الناتجـة عـن عبد الرحمن -

 .٢٠٢١الأنشطة الصناعية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود 

ديـــوان ، المقـــدمات الأساســية في القــانون الجنـــائي الــدولي ،  ســليمان  عبــداالله-

 .٢٠٢٠، الجزائر ، المطبوعات الجامعية 

دار المطبوعات ، علاء الدين شعبان، جرائم التلوث البيئي في ضوء القانون الجنائي-

 .٢٠٢٠الجامعية 

جامعة بني ، ق كلية الحقو، رسالة دكتوراه ، جرائم تلوث البيئة ، فرج صالح الهريشي-

 .١٩٩٨، غازي 

المـسئولية الدوليـة للمـنظمات الدوليـة عـن أضرار البيئـة ، فلك هاشم عبد الجليـل -

 .٢٠٢٣،كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط ، رسالة ماجيستير ، والمناخ 

منـشورات الحلبــي الحقوقيــة، ، القـانون الجنــائي وحمايـة البيئــة، كـمال محمــدي  -

 .٢٠١٨بيروت 

المـسئولية الدوليـة عـن تلـوث المنـاخ في إطـار التعـويض عـن ، على النجـار لمياء -

 .٢٠٢٤دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، الأضرار بالبيئة 
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دار النهـضة ، دراسـة تحليليـة مقارنـة، محمد عبد الستار السعداوي، القـانون البيئـي -

 .٢٠٢٠العربية، القاهرة 

ــسئولية في، محمــود داوود يعقــوب - ــائي الاقتــصادي الم ــشورات ،  القــانون الجن من

 . ٢٠٢٤بيروت ، الحلبي الحقوقية 

دار ، نحو نظام عقابي للجـرائم البيئيـة، منى عواضة، البيئة والقانون الجنائي الدولي -

 .٢٠١٩المنهل اللبناني، بيروت 

،  رسالة ماجيستير، المسئولية الناشئة عن تلوث البيئة والمناخ ، وليد عايد الرشيدي -

 .٢٠٢٢، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق 

  اث ا وات
ــن الإضرار بالبيئــة المحــضة ، أنــور جمعــة الطويــل - مجلــة البحــوث ، التعــويض ع

 .٢٠١٢مايو ، العدد الثالث ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، القانونية والاقتصادية 

أنواعهـا وآثارهـا (ة عن ظاهرة تغير المناخ مفهوم المسئولية الناشئ، حسن عماد مطر-

 .٢٠٢٤، ٥٦، العدد  ، ١٩المجلد ، مجلة دراسات البصرة ، )القانونية

، مجلـة "مقاربة حديثـة: دور القانون الجنائي في حماية المناخ"المرزوقي،  خالد -

 .٢٠٢٢القانون والسياسة، جامعة بغداد، 

، ة الناشئة عن الجـرائم الماسـة بالمنـاخ المسئولية الجنائي، عبدالغني قاسم الشعبي -

 .٢٠٢٣مارس  ، ١٣المجلد ، جامعة المنصورة ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 

، المجلـة "الجريمـة البيئيـة في ظـل القـانون الجنـائي الـدولي"عمر سـعد الـدين ، -

 .٢٠٢٢، ١٥الجزائرية للقانون الدولي والعلاقات الدولية، العدد 

مجلة الاجتهاد للدراسـات ، مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية ، اللطيف مداح عبد -

 .٢٠٢٠العدد الأول ، المجلد التاسع ، القانونية والاقتصادية 

، مجلة القـانون والبيئـة، العـدد "العدالة المناخية والمسؤولية الدولية" نهلة خليفة،-

 .٢٠٢٣، جامعة محمد الخامس، ٨

، مجلة "ماية الجنائية للموارد الطبيعية في التشريع العربيالح"نور الهدى عبيدي، -

 .٢٠٢١جامعة دمشق للعلوم القانونية، 
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ـــــة ا- ـــــستدامة هيئ ـــــة الم ـــــي والتنمي ـــــشؤون القـــــانون البيئ ـــــدة ل ـــــم المتح : لأم
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